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Care for Older Adults, Particularly Those Without Family or Financial Support: 
An Analytical Study of the Islamic Normative Framework and Public Policies in Morocco 

 بدر المرابط د. 
 الدكتوراه في الشريعة؛ تخصص: المقارنات التشريعية، من كلية الشريعة فاس؛ جامعة سيدي محمد بن عبد الله. 

 

 ملخص: 

يشهد المغرب تحولا ديموغرافيا متسارعا متمثلا في تزايد فئة المسنين، ما يطرح تحديات متنامية؛ خاصة بالنسبة للمسنين دون  

عائل أو مورد في ظل التحولات التي تعرفها بنية الأسرة المغربية. وهذه الوضعية تثير إشكالية مدى قدرة السياسات العمومية على 

مية وترجمتها إلى آليات مؤسساتية فعالة؛ قادرة على تجاوز المقاربة الإغاثية نحو مقاربة وقائية وتنموية استلهام المرجعية الإسلا 

 .إدماجية

لرعاية  المؤطرة  الشرعية  والأحكام  القيم  لاستخراج  الاستنباطي  المنهج  بين  جمعت  متعددة،  منهجية  مقاربة  الدراسة  اعتمدت 

 .المسنين، والمنهج الوصفي التحليلي لرصد القوانين والسياسات العمومية بالمغرب، إلى جانب المنهج النقدي لتقييم نجاعتها

وخلصت الدراسة إلى أن المرجعية الإسلامية تؤسس لتصور متكامل لرعاية المسنين قائم على التكريم والإدماج وتحمل المسؤولية 

تطور على  العمومية من  السياسات  ما حققته  المقابل، ورغم  في  والدولة.  والمجتمع  بما يضمن مكانتهم داخل الأسرة  الجماعية؛ 

امجي، فإنها لا تزال تعاني من اختلالات بنيوية؛ أبرزها استمرار هيمنة الطابع الإغاثي وضعف الأبعاد مستوى التأطير القانوني والبر 

 .الوقائية والإدماجية لا سيما داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية

الاجتماعي  الإدماج  تعزز  شاملة  تنموية  مقاربة  واعتماد  بالمسنين،  خاص  متكامل  قانوني  إطار  إرساء  بضرورة  الدراسة  وأوصت 

 .وتضمن الكرامة الإنسانية

المفتاحية: العمومية؛    الكلمات  السياسات  الإسلامية؛  المرجعية  الاجتماعية؛  الهشاشة  مورد؛  أو  عائل  دون  المسنون  المسنون؛ 

 المغرب.

 

Abstract: 

Morocco is undergoing a rapid demographic transition marked by a rapidly growing older population. This shift 

creates significant socio-economic challenges, particularly for older adults without family or financial support—a 

vulnerability exacerbated by ongoing transformations in the Moroccan family structure. This study examines the 

extent to which public policies align with the Islamic normative framework and their capacity to shift from reactive 

relief models toward preventive, developmental, and inclusive strategies. 

The research employs a multi-method approach: a deductive method to derive Islamic legal and ethical principles 

governing elderly care, a descriptive-analytical method to evaluate Moroccan legislation and public policies, and a 

critical approach to assess their effectiveness. 

The findings indicate that while the Islamic normative framework establishes a comprehensive model centered on 

human dignity, social inclusion, and collective responsibility, Moroccan public policies—despite legal and 
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programmatic progress—continue to face systemic limitations. These include a persistent reliance on welfare-

based interventions and a significant gap in preventive and inclusive measures within social care institutions. The 

study advocates for a comprehensive legal framework dedicated to older adults and a developmental shift to 

ensure social inclusion and safeguard human dignity. 

Keywords: Older Adults; Older Adults without Family or Financial Support; Social Vulnerability; Islamic Normative 

Framework; Public Policies; Morocco. 

 

 المقدمة: 

ـــــهـد العـالم تحولا ـــ ـــــرة،  ا متســـــــــــــارعـا نتيجـة للتغيرات البنيويـة التي صـــــــــــــارت تعرفهـاديموغرافيـ  يشـــــ ـــ  تلقي والتي بـاتـت المجتمعـات المعـاصـــــ

ــادي للعـديـد من   ـــ ـــ ـــــيج الاجتمـاعي والاقتصـــــ ـــ ـــــكـل ملحوظ  ،المغرب الـدول من بينهـابظلالهـا على النســـــ ـــ ؛ إذ  الـذي تـأثر بهـذه الـدينـاميـة بشـــــ

  الاجتماعية. الرعاية عدة مستويات من أهمها على متزايدةيطرح تحديات على حساب الشباب بما  فئة المسنين تتعاظم

ــــيخوخة و و  ــــانية    نإالشـــــ ،  وما يترتب عنها من عجز وظيفي   البدنيةو  العقلية    تتســـــــــم بتراجع القدراتطبيعية؛  كانت تمثل مرحلة إنســـــ

ــــ: فإن حدة هذه التحديات تتضـــاعف حينما يتعلق الأمر   ـــ ـــ أوضــاع  "المســـنين دون عائل أو مورد" الذين يجدون أنفســـهم في مواجهة  بــــــ

 اجتماعية واقتصادية صعبة.

لكون المرجعية الإسـلامية ربطت بين أصـول الاعتقاد وقيمة بر  بالغة  بالمملكة المغربية أهمية  المسـنين  رعاية  موضـوع  دراسـة  وتكتسـ ي

  العمل التطوعي المادي المؤقت إلى مقاربة  يتجاوز  وأخلاقي؛ كأصــــل قيمي  للمســــنين بصــــفة عامة  الوالدين مع إلى إرســــاء رعاية خاصــــة

ــــية  تكريمية تراعي الجوانب ـــ ــــات العمومية بالمملكة المغربية من خلال   والاجتماعية والحقوقية،  النفسـ ـــ ــــياسـ ـــ ــــعى إليه السـ ـــ وهو ما تسـ

 برامج اجتماعية هادفة إلى صون الكرامة الإنسانية.

شــحا في  نا نلاحظالمســنين من زوايا فقهية محضــة أو قانونية صــرفة، إلا أنع  على الرغم من غنى التراكم المعرفي الذي تناول موضــو و 

ومن هنا تبرز القيمة    ،بين المرجعية الإسلامية وتجلياتها في السياسات العمومية المغربية الربطالتي تسعى إلى    ؛الدراسات المندمجة

ـــــففي المضــــــافة لهذه الدراســــــة؛   ـــــعى إلى    ،كونها لا تكتفي بالوصـ ـــــرة    تحليل وتقييمبل تسـ ـــــات المعاصـ ـــــياسـ مدى وفائها بالمرتكزات و السـ

 .المسنين ة أوضاعفي معالج ؛الشرعيةوالأحكام القيمية 

ـــــكالية  وتتمثل ـــ ـــــة  الإجرائي؛  التنزيل وبين  القيمية  المقاربة  بين  القائمة  الفجوة الدراســـــــــــــة في  إشـــــ ـــ  على  تطرأ  التي  التحولات  ظل في  خاصـــــ

ـــــــرة ـــ ـــــــهد  تحولا  الأسـ ـــ ـــــــرة  المغربية التي تشـ ـــ نموذج الأســـــــــــرة النووية، ما يجعل فئة من المســـــــــــنين في وضـــــــــــعية   إلى  الممتدة  من نموذج الأسـ

 . هشاشة متزايدة

مؤســــســــاتية تحقق الكرامة    وترجمتها إلى آليات  الإســــلامية  المرجعية  اســــتلهام  المغربية  العمومية  الســــياســــات  اســــتطاعت حد  أي فإلى

ـــــــــانيــة من رعــايــة تركز على الجــانــب العلاجي التــدخلي لإغــاثــة من هم دون   الانتقــال  يمكن وكيف  وتعزز الفعــاليــة الاجتمــاعيــة؟  الإنســـــ

 إدماجية؟ وتنموية مقاربة وقائية عائل أو مورد، إلى

 يمكن طرح الأسئلة الآتية: الإشكالية، عن وللإجابة

وبين التوجهات   هاالمسنين، وما هي حدود التقاطع والتكامل بين ية لفائدةكيف أسست المرجعية الإسلامية لمنظومة حقوق .1

 لمملكة المغربية؟لالعامة للسياسات العمومية 

السـياسـات العمومية  جسـدتها  ما هي المحددات المؤطرة لرعاية المسـنين دون عائل أو مورد في المرجعية الإسـلامية، وكيف   .2

 المغربية؟

 الرامية لحفظ كرامة المسنين؟والبرامج الاجتماعية سياسات العمومية ال نجاحالتي تحول دون الحقيقية  ما هي العوائق   .3
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ــــتخراج القيم  ف، اعتمدنا مقاربة منهجية متكاملة تزاوج بين عدة مناهج؛  ذه الأهدافهل  وتحقيقا ــــتنباطي لاسـ تم توظيف المنهج الاسـ

ــانة القانونية   ــيلة، والمنهج الوصــــــفي التحليلي لرصــــــد وتحليل الترســــ ــادرها الأصــــ ــنين من مصــــ والأحكام الشــــــرعية المؤطرة لرعاية المســــ

لمرجعية الإســـــــلامية  مع اهذه الســـــــياســـــــات   تلاؤمقياس مدى  لوالســـــــياســـــــات العمومية بالمغرب، وصـــــــولا إلى المنهج النقدي التقويمي  

 .المسن المغربيومدى نجاعتها في الاستجابة لمتطلبات 

الدراســة إلى مبحثين متكاملين؛ خصــص الأول منهما للإحاطة بمرتكزات رعاية المســنين بصــفة عامة،  على ما تقدم، تم تقســيم   وبناء

صـــــــــص    ،بينما أفرد الثاني لبحث خصـــــــــوصـــــــــية رعاية المســـــــــنين دون عائل أو مورد
ُ
كك كل مبحث إلى مطلبين؛ خ

ُ
وتعميقا للتحليل، ف

وقد  بالمغرب،أولهما لاســتجلاء رؤية مســتمدة من المرجعية الإســلامية، في حين انصــرف الثاني لرصــد وتشــريح الســياســات العمومية  

وّجت الدراسة بخاتمة تضمنت تركيبا لأهم النتائج وتقديم
ُ
  :توصيات؛ وفق التصميم الآتيل ات

 والسياسات العمومية بالمغرب بين المرجعية الإسلامية: رعاية المسنين بحث الأول الم

 : رعاية المسنين في الإسلامالمطلب الأول 

 : سياسات رعاية المسنين في المملكة المغربيةالمطلب الثاني

 بين المرجعية الإسلامية والسياسات العمومية بالمغرب : رعاية المسنين دون عائل أو مورد بحث الثانيالم

 : رعاية المسنين دون عائل أو مورد في الإسلامالمطلب الأول 

 ة: سياسات رعاية المسنين دون عائل أو مورد في المملكة المغربيالمطلب الثاني

 خاتمة: أهم النتائج، والتوصيات.

 

 والسياسات العمومية بالمغرب بين المرجعية الإسلامية: رعاية المسنين بحث الأول الم

هي الرعاية الموجهة لهذه الفئة قصــد وقايتها من الوقوع في وضــعية صــعبة؛ وهي وضــعية غياب العائل   -بصــفة عامة-رعاية المســنين  

ـــــلا أو المورد، وهذه الرعاية تم التطرق إليها   لتنزيل   المغربي  المجتمعو   الدولة  جهودعن الحديث  ، قبل ممن حيث بعض ما جاء به الإسـ

 .ة؛ وكل منهما في مطلب خاصالرعايهذه 

 

 : رعاية المسنين في الإسلامالمطلب الأول 

تنباط إشارات  الإسلام جاء بمنهج رباني ينير طريق الخلق للحق؛ وفق رؤية شمولية تراعي الحاجيات الإنسانية، وانطلاقا من هذا المبدئ، اجتهدنا في اس

علامات التقدم في السن ترتب عنها  اظهرت عليه من الناسللمسنين بأنهم فئة  تعريفناانطلاقا من ربانية تقي المسنين من الوقوع في الوضعية الصعبة، و 

مرحلة طبيعية من  ك العمرية القرآن الكريم تحدث عن هذه المرحلة نجد أن  ،في العمر التقدمعجز وتراجع كبير في القدرات العقلية والبدنية؛ بسبب 

 قال سبحانه: ؛الإنسان  نمو مراحل

                      

أن الشيخوخة مرحلة طبيعية   تعالى في هذه الآية سبحانه مبينا 138           

وهي نعمة من نعمه سبحانه وتعالى إذ ليس لجميع الناس بلوغ هذه المرحلة العمرية وإن كانت مرحلة تتميز بالضعف بعد القوة قال    الإنسان؛يمر بها 

  سبحانه:

                         

مِ الله سبحانه وتعالى 139    
َ
بربه حتى  الإنسان تذكير  ، ولعل من مقاصدهاوالتي جعلها ضعفا من بعد قوة ،فالشيخوخة من حِك

 قال سبحانه: الحياة الدنيا؛تغره  لا

 
 .67سورة غافر:  138

 .53سورة الروم:  139
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هذا التراجع مرحلة فيكون  قوته بالتراجعأ تبد  الأربعينفببلوغ المرء  140              

لا  ي ذريته؛ التي تذكيرية له بنعم الله سبحانه وتعالى عليه عند نظره في نفسه؛ التي بدأت تضعف، ونظره في والديه؛ اللذان بلغا عمرا أكبر منه، ونظره ف

واتجاه ذريته؛  في مرحلة القوة، فيكون عجزه هذا تذكيرا له بربه اتجاه نفسه؛ بالتوبة والمسارعة نحو الخير، واتجاه والديه؛ ببرهما والإحسان إليها،  تزال

 بالسعي إلى إصلاحها وصلاحها. 

من هذا  فالشيخوخة في الإسلام هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده وإن كانت في ظاهرها ضعفا من بعد قوة لكن في باطنها خير عظيم، و 

هُ بِهَا حَسَنَ  : قولهالخير ما بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في 
َ
تِبَ ل
ُ
مِ ك
َ
ِسْلا
ْ
 فِي الإ

ً
يْبَة
َ
ابَ ش

َ
قِيَامَةِ ، وَمَنْ ش

ْ
هُ نُورٌ يَوْمَ ال إِنَّ

َ
يْبَ ف تِفُوا الشَّ

ْ
ن
َ
 ت
َ
 ،  لا

ٌ
ة

 
ٌ
هُ بِهَا دَرَجَة

َ
 ، وَرُفِعَ ل

ٌ
طِيئَة

َ
 عَنْهُ بِهَا خ

َّ
 فكره الرسول صلى الله عليه وسلم نتف الشيب وبين فضله عند الله عز وجل.  141وَحُط

  هالمرء من ربه؛ بأن يذكره شيبه بعمره وضعف ي ومن هذا التوقير أن يستحي ،والشيب من علامات النضج والوقار التي يلزم معها توقير الإنسان لنفسه

هو علامة يوقر بها الغير المسن؛ وقد حث الإسلام على توقير كل من كبرت سنه قال عليه الصلاة  و  ،وحقيقته وقرب أجله وضرورة مسارعته إلى ربه

اوالسلام: 
َ
بِيرَن
َ
مْ يُجِلَّ ك

َ
تِي مَنْ ل مَّ

ُ
يْسَ مِنْ أ

َ
سْلِمِ وقال في حديث أخر:  142ل

ُ ْ
يْبَةِ الم رَامَ ذِي الشَّ

ْ
لِ اِلله إِك

َ
عليه الصلاة  -وقال أيضا  143إِنَّ مِنْ إِجْلا

مْ :  -والسلام
ُ
ابِرِك
َ
ك
َ
 مَعَ أ
ُ
ة
َ
بَرَك
ْ
لما لهم من مكانة عند ربهم   بمجالسهم؛حثا منه عليه الصلاة والسلام على احترام كبار السن وتعظيهم والتبرك  144ال

ه ولما قدموه من تضحيات من أجل غيرهم ترتب عنها نضج في شخصيتهم وهذا النضج هو الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في قصة إخوة يوسف في قول

سبحانه:  

                       

فكبر السن علامة  145                    

 على توقير المرء لنفسه وتوقير غيره له. 

  قال تعالى: بجميع أحكام الشريعة امكلف جعلهبل  ؛والمسن رغم تراجع قوته لم يجعله الإسلام عالة على غيره

                  

  يسر الله عليه بعض الأحكام الشرعية مراعاة لضعف قوته قال سبحانه: وقد ؛فالمسن في الإسلام له حق في العمل والعطاء كما عليه واجبات 146 

 :  هذا التيسير نذكر ومن نماذج ؛147        

تيسير الله سبحانه وتعالى على النساء المسنات في أحكام ستر العورة قال سبحانه:   -

                   

ففي الآية تخفيف من الله سبحانه وتعالى عن القواعد من النساء اللاتي لم يعد للرجال   148        

لب في كبار فيهن رغبة؛ وهن المسنات اللاتي قد يجدن مشقة في ستر عورة نظرا لكبر سنهن وعدم قدرتهن على التستر كقدرة الشابات من النساء لأن الغا

 
 .14سورة الأحقاف:  140

وحط الســــــــــيئات ورفع الدرجات    أخرجه ابن حبان في "صــــــــــحيحه"، )كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا،  فصــــــــــل في أعمار هذه الأمة؛ ذكر كتبة الله جل وعلا الحســــــــــنات 141

 (.2985للمسلم بالشيب في الدنيا(، برقم: )

 (. 444أخرجه الضياء المقدس ي في "الأحاديث المختارة" )مسند عبادة بن الصامت، أبو قبيل المعافري عن عبادة(، برقم: ) 142

 (. 4843أخرجه أبو داود في "سننه" )كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم(، برقم: ) 143

 (. 559رقم: )أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )كتاب البر والإحسان، باب الصحبة والمجالسة؛ ذكر استحباب التبرك للمرء بعشرة مشايخ أهل الدين والعقل( ب 144

 .80سورة يوسف:  145

 .106سورة التوبة:  146

 .285سورة البقرة:  147

 .58سورة النور:  148
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في ستر العورة؛ وهو معنى قوله  الاجتهادمع حثهن على  ،بستر العورة خاصة أن المسنات لا يخش ى منهن فتنة التبرج بالزينة الاعتناءالسن عجزهم عن 

 .           سبحانه:

ا  فعن أبي هريرة رضــــ ي الله عنه أن النبي صــــلى الله عليه وســــلم قال:   ؛دعوة أئمة الصــــلاة إلى مراعاة حال كبار الســــن -
َ
إِذ

ى وَحْ 
َّ
ل ا صـــــَ

َ
إِذ
َ
رِيضَ. ف

َ ْ
 وَالم
َ
عِيف بِيرَ وَالضـــــَّ

َ
ك
ْ
غِيرَ وَال إِنَّ فِيهِمُ الصـــــَّ

َ
 ف
ْ
ف فِّ
َ
يُخ
ْ
ل
َ
اسَ ف مُ النَّ

ُ
حَدُك
َ
مَّ أ
َ
اءَ أ

َ
 شـــــ
َ
يْف
َ
لِّ ك
يُصـــــَ
ْ
ل
َ
منبها عليه   149دَهُ ف

تخفيفا منه عليه   ،الذين قد لا يقوون على مجاراة الإمام  ؛إلى ضرورة الانتباه إلى الضعاف من الناس منهم المسنون   الصلاة والسلام

 الصلاة والسلام على هذه الفئة.

ــى: - ــالـــــــــــــــ ــعـــــــــــــــ تـــــــــــــــ ــال  قـــــــــــــــ ــام  الصــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــ ــى  ــلـــــــــــــــ عـــــــــــــــ ــقـــــــــــــــــوى  يـــــــــــــــ لا  الـــــــــــــــــذي  ــلـــــــــــــــــمســــــــــــــــــــــــــــــن  لـــــــــــــــ ــار  ــطـــــــــــــــ الإفـــــــــــــــ ــة  ــاحـــــــــــــــ   إبـــــــــــــــ

                     

ــــيخ الهرم  150   ــــيام يجوز له الإفطار تخفيفافالشــ ـــــعف قوته الناجمة    الذي لا يطيق الصــ ـــــبحانه وتعالى؛ مراعاة لضـ عنه من الله سـ

 عن سنه فإن قدر على الصيام كان خيرا له.

فقد جاءت امرأة إلى الرســـــــول صـــــــلى الله عليه وســـــــلم   ؛جواز الحج نيابة عن المســـــــن الذي لا يقوى على أداء مناســـــــك الحج -

نْ فقالت: 
َ
تَطِيعُ أ ــْ  يَســــــــ

َ
بِيرًا لا

َ
ا ك
ً
يْخ
َ
بِي شــــــــــ

َ
تْ أ
َ
دْرَك
َ
، أ حَجِّ

ْ
ى عِبَادِهِ فِي ال

َ
 اِلله عَل

َ
ة رِيضــــــــــَ

َ
ولَ اِلله، إِنَّ ف حُجُّ    يَا رَســــــــــُ

َ
أ
َ
ف
َ
ةِ، أ
َ
احِل ى الرَّ

َ
بُتَ عَل

ْ
يَث

عَمْ 
َ
الَ: ن
َ
 .151عَنْهُ؟ ق

ـــــــــاد   - ـــــــ ـــــــ ـــــــــهـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــجـــــ ـــــــ ـــــــ الـــــ ـــة  ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــريضـــــ ـــــــ ـــــــ فـــــ ـــــــــوط  ـــــــ ـــــــ ــــقـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــس-ســـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــفـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــنـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــالـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــى:   -بـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــالـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــعـــــ ـــــــ ـــــــ تـــــ ـــــــــال  ـــــــ ـــــــ   قـــــ

                      

العجزة الذي لا يقوون   :فريضـة الجهاد  ومن هؤلاء الضـعفاء الذي أسـقط الله عنهم 152        

مع بقـاء تكليف يتعلق بقلوبهم وهو تكليف   ؛على المشـــــــــــــاركـة في أرض المعركـة لضـــــــــــــعف قوتهم البـدنيـة النـاجمـة عن التقـدم في العمر

ــــرط الذي   ــاركة في الجهاد وكره التخلف عنه وهو الشـــــ ــ ــــبحانه في قوله:   نص عليهبحب المشـــــ            ســـــ

 فالمسن وإن عجز عن الجهاد ببدنه فهو مكلف به بقلبه.

 ؛إلى ضرورة مراعاة ضعف كبار السن والتخفيف عنهم من التكاليف  الله سبحانه وتعالىفهذه الأحكام الشرعية وغيرها إرشاد من  

فالمسن في نظر الإسلام ليس عبئا   ، والتي على رأسها وجوب تحميلهم مسؤولية رعاية أنفسهم ةدون إقصائهم من الحياة الاجتماعي

الموقف  هذا على غيره بل هو أول من يتحمل مسؤولية رعاية نفسه ولا يمكن أن يكون بمجرد سنه عالة على غيره؛ وقد دل على 

ا مَاتَ الإسلامي عدة نصوص شرعية منها قوله صلى الله عليه وسلم:  
َ
هُ إِذ تِيَهُ إِنَّ

ْ
نْ يَأ
َ
بْلِ أ
َ
 يَدْعُ بِهِ مِنْ ق

َ
وْتَ، وَلا

َ ْ
مُ الم
ُ
حَدُك
َ
ى أ  يَتَمَنَّ

َ
لا

يْرًا
َ
 خ
َّ
ؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلا

ُ ْ
 يَزِيدُ الم

َ
هُ لا هُ، وَإِنَّ

ُ
عَ عَمَل

َ
قَط
ْ
مُ ان
ُ
حَدُك
َ
على الإقبال على الحياة وعدم  مشجعا عليه الصلاة والسلام  153أ

قال تعالى على   ؛القنوط منها؛ لأن الحياة كلها خير للمؤمن المعمر، وفي قصة إبراهيم عليه السلام وهو في مرحلة كبر السن لعبرة

  لسان إبراهيم عليه السلام:

                     

 
ئمة بتخفيف الصلاة فِي تمام(، برقم: )أخرجه مسلم في "صحيحه" )كتاب   149

ْ
 (.467الصلاة، باب أمر الأ

 .183سورة البقرة:  150

 (.1513(. والبخاري في "صحيحه" ) كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله(،  برقم: )1334أخرجه مسلم في "صحيحه" ) كتاب الحج ، باب الحج عَنْ العاجز (، برقم: ) 151

 .92سورة التوبة:  152

 (.2682أخرجه مسلم في "صحيحه" )كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به(،  برقم: )153
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رغم كبر سنه وسن زوجته لم ييأس من رحمة الله تعالى؛ فكان   فإبراهيم عليه السلام 154        

  عليه السلام كثير الدعاء والرجاء قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام:

                 155  . 

وقال  156            ضرار بالنفس أو قتلها قال تعالى:ومن نفس الباب حرم الإسلام الإ 

  يفكر فيوقد جاء وعيد شديد من الشرع الحكيم لكل من  157              أيضا:

مَا قتل نفسه؛ ولو كان بها عجز قال عليه الصلاة والسلام:  
َ
حَزَّ بِهَا يَدَهُ ف

َ
ينًا ف ِ
ّ
 سِك
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
جَزعَِ ف

َ
مْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ ف

ُ
ك
َ
بْل
َ
انَ ق
َ
انَ فِيمَنْ ك

َ
ى مَاتَ ك مُ حَتَّ  الدَّ

َ
أ
َ
رَق

 
َ
ة جَنَّ
ْ
يْهِ ال
َ
مْتُ عَل ى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّ

َ
عَال
َ
الَ اُلله ت

َ
فكل من لم يصبر على ما أصابه من الله تعالى وعمد إلى قتل نفسه ولو كان بها عجز كان   158ق

عليه أن يسعى إلى علاجها   فالمسن العاجز لا يجوز له شرعا أن يقتل نفسه مهما أصابها من العجز بل يجب ؛جزاؤه تحريم الله تعالى عليه الجنة

ا  والعناية بها والصبر على ما أصابها واحتساب أجر ذلك عند الله عز وجل وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
َ
إِذ
َ
لِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ف

ُ
لِك

نِ اِلله عَزَّ 
ْ
 بِإِذ
َ
اءِ بَرَأ صِيبَ دَوَاءُ الدَّ

ُ
عن كل ما يضرها والسهر على   ابعدهافالمسن مكلف برعاية صحته؛ عن طريق   159وَجَلَّ أ

علاجها في حالة مرضها؛ لأن بصحته يستطيع القيام بشؤونه وكسب قوته وقد جاء ناس من الأعراب إلى الرسول صلى الله عليه  

يْرَ دَاءٍ وسلم فأسلوه: 
َ
هُ دَوَاءً، غ

َ
زَلَ ل
ْ
ن
َ
 أ
َّ
زِلْ دَاءً إِلا

ْ
مْ يُن
َ
إِنَّ اَلله ل

َ
عَمْ؛ ف

َ
الَ: "ن

َ
نَتَدَاوَى يَا رَسُولَ اِلله؟ ق

َ
ف
َ
وا: وَمَا هُوَ يَا  أ

ُ
ال
َ
 وَاحِدٍ"، ق

هَرَمُ"
ْ
الَ: "ال

َ
فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي وشجع عليه وبين أن لكل داء دواء واستثنى حالة   160رَسُولَ اِلله؟ ق

واحدة وهي حالة الهرم؛ وإن كان الهرم ليس داء في حد ذاته لكن بطبيعته تصاحبه أمراض يلزم معها طلب الدواء بينما هو في 

  ان إبراهيم عليه السلام:سنة من سنن الله في خلقه قال تعالى على لس  -أي الهرم- حقيقته 

ووهن العظم ضعفه بسبب  161                 

  هو الذي ذكره الله تعالى في قوله:  ريكون في الصحة البدنية كما يمكن أن يكون في الصحة العقلية وهذا النوع الأخي السن، وهذا الضعف يمكن أن 

وأرذل   162                        

 الخرف المرتبط بالتقدم في السن.؛ طور من أطوار الشيخوخة يغلب فيه ضعف العقل بعد قوته وقد يفض ي في بعض الحالات إلى العمر

ــ ـــــ ــــهــ ـــ ــفــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وصــ ــــن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الســ ــــر  ـــ ــبــ ــ ـــ كــ ــــن  ـــ عــ ــــة  ـــ ــــجــ ـــ ــــاتــ ـــ ــــنــ ـــ الــ ــــة  ـــ ــــيــ ـــ ــــلــ ـــ ــــقــ ـــ ــــعــ ـــ والــ ــــة  ـــ ــــديــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــجســ ـــ الــ ــــدرات  ـــ ــــقــ ـــ الــ ــــي  ـــ فــ ــــع  ـــ ــــراجــ ـــ ــتــ ــ ـــ ــــه:  اوالــ ـــ ــــولــ ـــ قــ ــــي  ـــ فــ ــــى  ـــ ــــالــ ـــ ــــعــ ـــ وتــ ــــه  ـــ ــــانــ ـــ ــــحــ ـــ ــبــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ســ   الله 

ـــــن والتي   163           ـــ ـــ ـــــبـب هـذا النكوس في الخلقـة تجـب الرعـايـة الاجتمـاعيـة اتجـاه كبـار ســ ـــ ـــ وبســ

ــؤولية الرعاية ــ ـــ ــرة مســ ــ ـــ ــــلام أول درجة فيها تحميل الأســ ـــ ــبحانه:  ؛جعل الإســ ــ ـــ ــنهم قال ســ ــ ـــ ــة عند كبر ســ ــ ـــ ــبحانه وتعالى الأبناء بآبائهم خاصــ ــ ـــ ــ ى الله ســ ــ ـــ   وقد أوصــ

                      

                        

 
 .56- 54سورة الحجر:  154

 .41سورة إبراهيم:  155

 .29سورة النساء:  156

 .194سورة البقرة:  157

 (. 3463أخرجه البخاري في "صحيحه" )كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (، برقم: ) 158

 (.2204أخرجه مسلم في "صحيحه" )كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي(  برقم: ) 159

 (. 2955تعالى( برقم: ) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )كتاب البر والإحسان، باب حسن الخلق؛ ذكر البيان بأن من حسن خلقه في الدنيا كان من أحب الناس إلى الله 160

 .3سورة مريم:  161

 .70سورة النحل:  162

 .67سورة يس:  163
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للدلالة على مكانة رعاية الوالدين عند الله ســــبحانه    د؛فقرن عز وجل الإحســــان للوالدين بأعظم شــــ يء في الإســــلام وهو: التوحي 164

وتعالى خاصــــــــة عند كبر ســــــــنهما لحاجتهما الماســــــــة عند التقدم في الســــــــن للرعاية محذرا ســــــــبحانه وتعالى من التأفف من رعايتهما أو  

ـــبر عليها أو إيذائهما آمرا ســــبحانه وتعالى برعايتهما كرعاية الطائر لفراخه؛ الذي يبســــط جناحيه رحمة    ،الضــــجر منهما أو عدم الصـ

والإحســـــان للوالدين داخل الأســـــرة لا يكون فقط في الأمور الدنيوية؛   ،بمن في عشـــــه ويســـــعى في طلب الرزق وتوفير الحماية والراحة

ــاء الحوائج اليومية ــاعدة على قضـ ــان إليها بالأمور التعبدية  ...كتوفير الســـكن والطعام والكســـوة والمسـ ، وإنما يتجاوز ذلك إلى الإحسـ

وقد قال عليه الصلاة    165             الأخروية؛ منها الدعاء لهما وهي معنى قوله سبحانه:

ـــــلام:   ـــ هُ والســـــ
َ
الِح يَدْعُو ل د صـــــــــــــَ

َ
ةٍ: َوذكر منهاح وَل

َ
ث
َ
لا
َ
 مِنْ ث

َّ
هُ إِلا
ُ
عَ عَنْهُ عَمَل

َ
قَط
ْ
انُ ان ســـــــــــــَ

ْ
ن ِ
ْ
ا مَاتَ الإ

َ
وفي حديث أخر قال عليه  166إِذ

كَ الصــــلاة والســــلام: 
َ
دِكَ ل

َ
فَارِ وَل

ْ
تِغ ــْ يُقَالُ: بِاســ

َ
ا؟ ف
َ
ى هَذ

َّ
ن
َ
يَقُولُ: أ

َ
ةِ، ف جَنَّ

ْ
عُ دَرَجَتُهُ فِي ال

َ
رْف
ُ
ت
َ
جُلَ ل ومنه حديث المرأة التي    167إِنَّ الرَّ

جاءت تســــــــأل رســــــــول الله صــــــــلى الله عليه وســــــــلم عن جواز حجها عن أبيها؛ باعتباره شــــــــيخا كبيرا لا يســــــــتطيع أن يثبت على الراحلة  

 فأجاز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه. 

فالأبناء في الإســـــــلام هم أول من تجب عليهم رعاية آبائهم المســـــــنين؛ وهذا الواجب لا يســـــــقط عنهم ولو كان آباؤهم على الشـــــــرك قال  

ـــــبحــانــه: ـــ ـــــــــا:   168                    ســـــ  وقــال أيضـــــ

وعن أســـماء بنت   169                    

ى اُلله عَ أبي بكر رضــــــ ي الله عنهما قالت: 
َّ
ل ولَ اِلله صــــــَ تَفْتَيْتُ رَســــــُ ــْ اســــ

َ
 عَاهَدَهُمْ، ف

ْ
رَيْشٍ إِذ

ُ
 فِي عَهْدِ ق

ٌ
ة
َ
رِك
ْ
ي وَهِيَ مُشــــــ مِّ

ُ
يَّ أ
َ
دِمَتْ عَل

َ
يْهِ ق

َ
ل

مَّ 
ُ
لِي أ عَمْ صــِ

َ
الَ: ن
َ
ي؟ ق مِّ

ُ
لُ أ صــِ

َ
أ
َ
ف
َ
 أ
ٌ
ي وَهِيَ رَاغِبَة مِّ

ُ
يَّ أ
َ
دِمَتْ عَل

َ
ولَ اِلله، ق تُ: يَا رَســُ

ْ
قُل
َ
مَ ف
َّ
ل فالرســول صــلى الله عليه وســلم أمر    170كِ وَســَ

بصــــلة البنت لأمها ووجوب الإحســــان إليها؛ رغم كونها مشــــركة كارهة للإســــلام لدلالة على أن حق الأبوين في الرعاية لا يســــقط أبدا؛  

 الأبوان أعظم الذنوب. ارتكبولو 

بتداء من الأبناء الذين أوجب  ا  ؛رعاية يشــــــــترك فيها جميع أفراد المجتمع  الوقائية،  فالمســــــــنون في الإســــــــلام لهم حق عظيم في الرعاية

رعاية المسنين؛ باحترامهم وتوقيرهم والرفق    فضلا عن المجتمع الذي أوجب عليه الشرع  ،والإحسان إليهم  آبائهمعليهم الشرع رعاية  

ــــتطاعتهم حتى لا    ؛كما يقع على المســــــــنين واجب رعاية أنفســــــــهم والنهوض بأحوالهم،  بهم والرفع من قدرهم ـــ ــــبحوابقدر اسـ ـــ عالة   يصـ

  .وضعية صعبةمن الوقوع في وقاية المسنين ه الأحكام وغيرها لوكل هذ ،على غيرهم

 الدولة المغربية لرعاية هذه الفئة؛ رعاية وقائية تجنبهم الوقوع في هذه الوضعية؟ جهودفما هي 

 

 : سياسات رعاية المسنين في المملكة المغربيةالمطلب الثاني

غير مشمولة    تزالعلى الصعيد الدولي لا  وإن كانت حقوقهم  هتمام بأحوالها  والا   المسنينسباقة لرعاية  ال  من الدول   المملكة المغربية

برعاية خاصـــة لعدم وجود إطار قانوني دولي خاص لرعاية هذه الفئة اللهم ما كان في الســـنوات الأخيرة من دعوات محتشـــمة لدعم  

الفريق العامل  "تم تكليف فريق دولي وهو:   2011إذ في عام   ؛تمتع كبار السن بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع غيرهم  ةمساوا

 
 .24- 23سورة الإسراء:  164

 .24سورة الإسراء:  165

 (.1631(، برقم: )كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهأخرجه مسلم في "صحيحه" )  166

 (.3660أخرجه ابن ماجه في "سننه" )أبواب الأدب، باب بر الوالدين( برقم: ) 167

 .7سورة العنكبوت:  168

 .14سورة لقمان:  169

قربين والزوج والأولاد والوالدين(، برقم: ) 170
ْ
(. والبخاري في "صـــــحيحه" )كتاب الهبة وفضـــــلها،  1003أخرجه مســـــلم في "صـــــحيحه" )كتاب الزكاة، باب فضـــــل النفقة والصـــــدقة على الأ

 (.2620باب الهدية للمشركين(، برقم: )
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الذي أنشـأته الجمعية العامة للأمم المتحدة لمعاجلة الثغرات البارزة في الإطار الدولي لحقوق    "المفتوح العضـوية المعني بالشـيخوخة

، وفي ظل  171الإنســـــان قصـــــد وضـــــع مقترحات لاعتماد صـــــك دولي ملزم قانونيا من شـــــأنه تعزيز حماية حقوق الإنســـــان لكبار الســـــن

يبقى الأشـخاص المسـنون من الأشـخاص الأكثر عرضـة لانتهاك حقوقهم؛ إذ أن التعويل الدولي فقط على إطار قانوني خاص غياب  

 بسهولة لجميع أشكال التمييز والإقصاء والعنف. و القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة يجعل هذه الفئة معرضة 

بينما على الصـــعيد الوطني نجد المملكة المغربية تحت الرعاية الســـامية لأمير المؤمنين محمد الســـادس؛ نصـــر الله وأيده، تولي عناية  

الذي ينص على أنه: "تقوم و   34خاصــــــــة بهذه الفئة إذ يوجب الدســــــــتور المغربي على الدولة رعاية الأشــــــــخاص المســــــــنين في الفصــــــــل  

الســلطات العمومية بوضــع وتفعيل ســياســات موجهة إلى الأشــخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصــة. ولهذا الغرض، تســهر  

 خصوصا على ما يلي:

 معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛ -

إعادة تأهيل الأشـــخاص الذين يعانون من إعاقة جســـدية، أو حســـية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية   -

 .172والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع"

ــ ى هذا الفصـــل ــها    إذ بمقتضـ ــة التي يمكن أن تعيشـ ــاع الهشـ ــنين في الرعاية؛ عن طريق وجوب معالجة الأوضـ تضـــمن الدولة حق المسـ

هذه الفئة والتي منها: الوضـــــــــعية الصـــــــــحية والدخل الفردي والســـــــــكن اللائق والحق في ممارســـــــــة الأنشـــــــــطة الاجتماعية الاعتيادية؛  

كما يقع على الدولة مسؤولية وقايتهم من الوقوع في وضعية صعبة؛ وهي الوضعية المترتبة    ،كالعمل المدر للدخل أو العمل التطوعي

ــير وصـــــــولهم   ــير تمتع هؤلاء الأشـــــــخاص بحقوقهم عن طريق تيســـــ عن حرمانهم من حقوقهم إذ يجب على الســـــــلطات العمومية تيســـــ

ـــلطات العمومية ملزمة بمراعاوبما أنهم أشــــخاص معروضــــون للضــــعف البدني أو العقلي بســــبب التقدم في ا  ،إليها هذا    ةلعمر فالسـ

ــــي  الجانب الوصـــــــــول للحقوق إســـــــــوة بباقي المواطنين، كما عليها تأهيليهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية؛ في حالة ما    ربتيســـــ

ــــل    يؤكدهوهو ما    ،أصــــــــــــيبوا بأي إعاقة تمنعهم من ممارســــــــــــة الحياة الطبيعية ـــ من الدســــــــــــتور الذي ينص على أنه: "تعمل   31الفصـــــ

الدولة والمؤسـسـات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسـائل المتاحة، لتيسـير أسـباب اسـتفادة المواطنات والمواطنين،  

 على قدم المساواة، من الحق في:

 العلاج والعناية الصحية؛ -

 الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ -

 الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ -

 التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛ -

 التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ -

 السكن اللائق؛  -

 الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في تشغيل الذاتي؛ -

 ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ -

 الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ -

 .173التنمية المستدامة" -

 
ي الســـن"، الموقع الإلكتروني: مفوضـــية ينظر: مفوضـــية الأمم المتحدة الســـامية لحقوق الإنســـان، "كل حياة متســـاوية في قيمتها مع أيّ حياة أخرى. ولا تتناقص حقوقنا مع تقدّمنا ف 171

  https://www.ohchr.org/ar/ohchr_homepage(، 2026.أبريل.08الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، د.ت، )اطلعت عليه بتاريخ: 

ــــــــــــريف رقم   172 ـــــــــــــادر بتنفيــذ الظهير الشـ ــــــــــــتور، الصـ  30)  1432شـــــــــــــعبــان    28مكرر في   5964(. الجريـدة الرســـــــــــــميــة عـدد  2011يوليو  29) 1432من شـــــــــــــعبــان   27بتــاريخ    1.11.91الـدسـ

 .3600(، ص 2011يوليو

 ، )نفس المصدر(.2011يوليو  29الدستور، الصادر في  173

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
https://www.ohchr.org/ar/ohchr_homepage
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كما    ،فالدولة ملزمة بتوفير العلاج اللازم للأشــــخاص المســــنين، كما أنها ملزمة بالعناية اللازمة لوضــــعيتهم الصــــحية حســــب عمرهم

عليها الســهر على توفير الحماية الاجتماعية والتغطية الصــحية؛ التي تضــمن لهم رعاية صــحتهم بأنفســهم أو من طرف دويهم أو من  

كما تضــــــمن لهم الحق في ممارســــــة الشــــــعائر الدينية والولوج للتعليم والتكوين المهني والاســــــتفادة من الأنشــــــطة البدنية    ،يتكفل بهم

كما لهم حق على الدولة في الاستفادة من جميع    ،والفنية والحق في ممارسة الوظائف العمومية أو الوظائف الحرة والعيش الكريم

كما يضـمن لهم الدسـتور عدة حقوق على قدم المسـاواة مع    ،بة التطوراتمميزات التنمية المسـتدامة؛ لضـمان تطوير ذواتهم ومواك

، 21، والحق في الســـلامة الجســـدية لأنفســـهم وأقاربهم وممتلكاتهم؛ طبقا للفصـــل 20كالحق في الحياة طبقا للفصـــل   ؛باقي المواطنين

ــية أو عمومية؛ طبقا للفصـــل  ، وكل هذا  22وعدم المســـاس بســـلامتهم ســـواء الجســـدية أو المعنوية من طرف أي جهة كانت خصـــوصـ

؛ والتي التزم من خلالها بحظر ومكافحة  تصديرهالتي نص عليها الدستور المغربي في    الإنسانية  المبادئ الإسلاميةو   القيم  انطلاقا من

اللغوي أو الإعاقة  كل أشــــكال التمييز بين الناس بســــبب: الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو  

 أو أي وضع شخص ي مهما كان. 

ـــــر الله   ـــــادس؛ نصـ ـــــامية لأمير المؤمنين جلالة الملك: محمد السـ ـــــنين في المملكة المغربية تقع تحت الرعاية السـ ـــــخاص المسـ فرعاية الأشـ

ــامي    هذاوفي   ،وأيده، الذي يســــــــهر بإشــــــــرافه الســــــــامي على ضــــــــمان تنزيل مقتضــــــــيات الدســــــــتور  ــ ـــ ــــدد قال جلالته في خطابه السـ ـــ الصـ

ــ  لعيد العرش المجيد: " إن الهدف من كل المشــــــــــــاريع والمبادرات والإصــــــــــــلاحات التي نقوم بها، هو النهوض   21بمناســــــــــــبة الذكرى الـــــــــــــــــــــــ

 .بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية

ويأتي في مقدمة ذلك، توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، التي ســـــــــــتبقى شـــــــــــغلنا الشـــــــــــاغل، حتى نتمكن من تعميمها على جميع  

 .الفئات الاجتماعية

، للتعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية، التي يطبعها التشــتت،  2018وقد ســبق لي دعوت في خطاب العرش لســنة  

 .والضعف في مستوى التغطية والنجاعة

 .لذا، نعتبر أن الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة

، وفق برنامج عمل مضـــــــــــبوط، بدءا بتعميم التغطية الصـــــــــــحية الإجبارية،  2021وندعو للشـــــــــــروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير  

 .والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل

للرفع من تأثيرها المباشـــــــر على المســـــــتفيدين،  ويتطلب هذا المشـــــــروع إصـــــــلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا،  

 .خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد

 .وينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية، رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني

ـــــمن البرنامج الزمني، والإطار  لذا، ندعو الحكومة، بتشـــــــــاور مع الشـــــــــركاء الاجتماعيين لاســـــــــتكمال بلورة منظور   ـــ ــــامل، يتضـ عملي شـــــ

 .174القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية"

بشراكة مع المجتمع المدني، على تفعيل وتنزيل مقتضيات الدستور    ؛وانطلاقا من توجيهات جلالته السامية تعمل الحكومة المغربية

عن طريق الاشـــــــتغال على تنزيل الأوراش والمبادرات   ؛لفائدة الأشـــــــخاص المســـــــنين بما في ذلك وقايتهم من الوقوع في وضـــــــعية صـــــــعبة

 الملكية السامية لفائدة هذه الفئة والتي منها:

قصـاء الاجتماعي اتجاه  المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية: الرامية لتحسـين الأوضـاع الاقتصـادية والاجتماعية ومحاربة الإ -1

 الفئات الهشة؛ إذ تعتبر هذه المبادرة الأشخاص المسنين من بين أهم الفئات المستهدفة.

 ه؛الســـــــــجل الاجتماعي الموحد: وهو عبارة عن نظام معلوماتي يخول تســـــــــجيل الأســـــــــر ســـــــــواء منها المقيمة بالمغرب أو خارج -2

للاســــتفادة من برامج الدعم الاجتماعي إذ يعمل هذا الســــجل على توفير بنك معطيات لرصــــد الفئات الهشــــة، كما يعمل على قياس 

 
، الموقع الإلكتروني: المملكة  صـــــــــــاحب الجلالة الملك: محمد الســـــــــــادس نصـــــــــــره الله، "نص الخطاب الملكي الســـــــــــامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناســـــــــــبة عيد العرش المجيد"  174

  https://www.maroc.ma/ar(، 2026.أبريل.08، )اطلعت عليه بتاريخ: 29.07.2020المغربية البوابة الوطنية،  

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
https://www.maroc.ma/ar
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نجاح المشــــــــــاريع التنموية؛ بغية إدراك مختلف التحولات الاجتماعية والاقتصــــــــــادية بمختلف ربوع المملكة للمســــــــــاعدة على تحقيق  

 من الدستور. 31التنمية المستدامة التي هي حق من حقوق الأشخاص المسنين طبقا للفصل 

ورش النموذج التنموي الجـديـد: وهو ورش وطني هـادف إلى إعـداد جيـل جـديـد من المخططـات القطـاعيـة الكبرى؛ القـائمـة   -3

على التكــامــل لمعــاجلــة الفوارق الاجتمــاعيــة والاقتصــــــــــــــاديــة والمجــاليــة من خلال الاســـــــــــــتثمــار في مختلف المجــالات الحيويــة لتيســـــــــــــير  

 دا عن الفئوية أو النخبوية.الاستفادة من الثروات الوطنية بشكل عادل بعي

بمن فيهم الأشـــــخاص المســـــنون، من    ؛ورش منظومة الحماية الاجتماعية: وهو ورش ملكي يهدف إلى تمكين الأفراد والأســـــر -4

وهو ورش وطني يسـعى إلى تحقيق تعميم التأمين    ،مواجهة مخاطر الآثار المالية عن طريق التأمين الاجتماعي والمسـاعدة الاجتماعية

 الصحي الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية وتعميم التعويض عن فقدان الشغل والاستفادة من نظام التقاعد.

ـــــنين والذي يعتبر البرنامج الوطني المندمج   ـــ ـــــخاص المســـــ ـــ ـــــات حكومية لفائدة الأشـــــ ـــ كما تعمل الحكومة المغربية على إطلاق عدة ورشـــــ

ـــــنين  ـــ ـــــخــاص المســـــ ـــ ـــــــــاع الأشـــــ من أهمهــا؛ حيــث يــأتي هــذا البرنــامج لمواجهــة التحــديــات وتلبيــة احتيــاجــات    2030-2021للنهوض بــأوضـــــ

ــــلين    الأشـــــخاص المســـــنين تنزيلا لمقتضـــــيات الدســـــتور  ــــة منها الفصـ ـــــ34و  31خاصـ ـــــــ  -2017، وهذا البرنامج أتت به الحكومة المغربية لــــــ

للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين بعد مشاورات موسعة قادتها الوزارة الوصية؛ وهي: وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية    2021

ؤســــســــات وطنية وجمعيات مدنية وخبراء وباحثين،  والمســــاواة والأســــرة، مع مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ من قطاعات حكومية وم

 :يهدف البرنامج إلىو 

 .السن كبار لحماية والترابية الوطنية الاستراتيجيات بين الانسجام عن طريق تحقيق: الرؤى توحيد -

 .الاجتماعي الإقصاء ومحاربة الحقوق  لضمان عملية آليات بوضع: الكرامة صون  -

 .المستويات كافة على والتقييم للتنسيق متكاملة منظومة بتفعيل: الحكامة -

 :وهذا البرنامج يقوم على أربع محاور أساسية وهي 

 .الشيخوخة مخاطر من والوقاية الصحية التغطية -

 .اليومية للحياة وميسرة داعمة بيئة خلق -

 .للمسنين والثقافي والاجتماعي السياس ي الحضور  تفعيل -

 .175المجتمعي الوعي ونشر التشريعات تحديث -

وبجانب هذا البرنامج تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات والتدابير للاســــتجابة للحاجيات المســــتجدة للأشــــخاص المســــنين والتي  

 منها على سبيل المثال: نذكر

ــــة منهــا الأدويــة المرتبطــة بــالأمراض المزمنــة والمكلفــة والتي تعود بــآثــار مهمــة على  - ـــ ـــ التخفيض من ثمن بعض الأدويــة؛ خــاصـــــ

 الوضعية المادية للأشخاص المسنين.

 تقديم تخفيضات في سعر تذاكر القطار؛ لفائدة الأشخاص المسنين. -

  97.13؛ بـالقـانون الإطـار رقم 2016مـاي    19والـذي تم تعـديلـه بتـاريخ  -المتعلق بـالولوجيـات    10.03إصــــــــــــــدار القـانون رقم  -

قانون يهدف إلى تســــــــهيل ولوج الأشــــــــخاص محدودي   وهو  ،176-المتعلق بحماية حقوق الأشــــــــخاص في وضــــــــعية إعاقة والنهوض بها

 الحركة للبنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة.

 لضمان استفادة المتقاعدين المهاجرين من معاشاتهم عن طريق تحويلها للمغرب. إبرام شراكات مع دول أجنبية -
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ـــــــــــــادر بتنفيـذه الظهير    97.13. كمـا تم تعـديلـه بـالقـانون الإطـار  1898(، ص 2003يونيو   19)  1424ربيع الآخر   ــــــــــــعيـة إعـاقـة والنهوض بهـا، الصـ ــــــــــــخـاص في وضـ المتعلق بحمـايـة حقوق الأشـ

 .3854(، ص 2016ماي  19) 1437شعبان  12بتاريخ  6466(. الجريدة الرسمية عدد 2016 أبريل 27) 1437رجب  19بتاريخ  1.16.52الشريف رقم 
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فرعاية الأشـــــــــخاص المســـــــــنين في المملكة المغربية عملية تتدخل فيها عدة قطاعات حكومية ومؤســـــــــســـــــــات عمومية؛ كوزارة الصـــــــــحة  

ــــعى الحكومة   ـــ ــــادي والاجتماعي والبيئي، لذلك تسـ ـــ ــــة المجلس الاقتصـ ـــ ــــسـ ـــ ــامية للتخطيط ومؤسـ ــ ـــ والحماية الاجتماعية والمندوبية السـ

إلى وضــــع آليات للحكامة تعمل وفق   2030-  2021للنهوض بأوضــــاع الأشــــخاص المســــنين    المغربية من خلال البرنامج الوطني المندمج

إذ    ؛مقاربة تشـــــاركية عرضـــــانية ترابية للتنســـــيق بين مختلف المؤســـــســـــات العمومية المعنية ســـــواء على المســـــتوى الوطني أو الجهوي 

ــــيق بين مختلف القطاعات الحكومية وتنظيم  تتولى الوزارة الوصـــــية؛ في إطار المهام الموكولة إليها عمليات تتبع تنفيذ ا لبرامج والتنسـ

ــــنين بغية   ،اجتماعات تقنية بين وزارية وإعداد الدراســــــــات والتقارير ـــ ــــخاص المسـ ـــ ــــد الوطني للأشـ ـــ ــــياق تم إحداث المرصـ ـــ وفي هذا السـ

رصــد الأوضــاع الديمغرافية والاجتماعية والاقتصــادية لهذه الفئة وتطوير المؤشــرات والمعطيات والنهوض بالبحث العلمي اتجاهها،  

ــافة للقطاعات الحكومية جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الأ ــ ـــ ــــم إضـ ـــ ــــد يضـ ـــ ــنين ومراكزا للبحث  وهذا المرصـ ــ ـــ ــــخاص المسـ ـــ شـ

 تتحدد الأهداف الوظيفية للمرصد في ثلاثة أبعاد أساسية:و العلمي والتقني وخبراء في هذا المجال؛ 

  الدورية  والدراســـــــات  التقارير  وإصـــــــدار الأكاديمي،  البحث  وتطوير  المســـــــنين،  أوضـــــــاع تتبع  ويشـــــــمل: والمعرفي الرقابي  البعد -

 .الراهنة التحديات حول 

ـــــع في ويتجلى:  والاســــــتشــــــاري   التقييمي  البعد - ـــــرات  وضـ   لتجويد  الاســــــتشــــــارية  الخبرة  وتقديم  المنجزة،  البرامج أثر  قياس  مؤشـ

 .القانونية والنصوص العمومية السياسات

ـــــراكــة  آليــات  تفعيــل  خلال  من:  التعــاوني  البعــد - ـــ ــــة الــدوليــة  والمنظمــات الوطنيــة الهيئــات  مع الشـــــ ـــ ـــ ـــــصـــــ ـــ ــــايــا  في  المتخصـــــ ـــ ـــ   قضـــــ

 .177الشيخوخة

ــــخاص   ــــعى جاهدة لرعاية الأشـ ــــر الله وأيده، تسـ ــــادس؛ نصـ ــامية لأمير المؤمنين الملك: محمد السـ ــ فالمملكة المغربية تحت الرعاية السـ

إذ جعلت المملكة هذه الرعاية حقا دســــتوريا؛ يلزم الدولة بضــــرورة اتخاذ   ،المســــنين باعتبارهم من الأشــــخاص الأكثر حاجة للرعاية

ــائها   ــياســــات وبرامج تســــعى لوقاية الأشــــخاص المســــنين من الوقوع في وضــــعية صــــعبة بوجوب حماية هذه الفئة والحذر من إقصــ ســ

انطلاقا مما دعا إليه الإســـــلام؛ من ضـــــرورة حماية الأشـــــخاص المســـــنين ووجوب رعايتهم رعاية وقائية واجبة على كل من  ؛  اجتماعيا

  .الدولة والمجتمع

 ؟همفما هي توجيهات الإسلام لرعاية الأشخاص المسنين الذين وقعوا في وضعية صعبة؟ وما هي مجهودات المملكة اتجاه

 بين المرجعية الإسلامية والسياسات العمومية بالمغرب: رعاية المسنين دون عائل أو مورد بحث الثانيالم

حرموا من    -مســنون -  أشــخاص وهمورد  موهي وضــعية غياب عائل أو   ؛وقعوا في وضــعية صــعبة  مســنون   دون عائل أو مورد  ون المســن

ـــــ يء من حقهم في الرعـايـة الوقـايـة ـــ ـــــيعـة  تهـدف لإ رعـايتهم رعـايـة علاجيـة تـدخليـة    -المبحـثفي هـذا -  وقـد تنـاولنـا  ،شـــــ ـــ نقـاذهم من الوضـــــ

 .؛ على غرار المبحث السابقالصعبة

 

 المسنين دون عائل أو مورد في الإسلام: رعاية المطلب الأول 

ــابق؛في الم إتمام لما بدأناه  المطلبفي هذا   ـــــوا عالة على  قررنا فيه  والذي طلب الأول من المبحث الســــ ـــــلام ليسـ ــنين في نظر الإسـ ـــ أن المسـ

معرضون للتراجع الكبير في القدرات العقلية والبدنية    سنهم همأول من يتحمل مسؤولية رعاية أنفسهم لكن باعتبار  هم  غيرهم بل  

ـــــبب التقدم في العمر ـــــبب هذا التراجع ي  ،بسـ جعل أول مرتبة  و رعاية أوجبها الإســــــلام ونظم أحكامها  ؛ لرعايةصــــــبحون في حاجة لوبسـ

ـــــر   الرعايةفيها  ـــ  أبناؤهم الذين أوجب عليهم الشـــــــــــــرع رعاية آبائهم رعاية واجبة وجوبا عينا عليهم قال تعالى:  هاة وأول من يتحمليالأســـــ

                       178 
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فأمر الله ســــــبحانه وتعالى وأوجب على الإنســــــان رعاية والديه مذكرا ســــــبحانه وتعالى بفضــــــلهما؛ فهما الســــــبب الذي جعله ســــــبحانه  

طريقا لم تكن ســهلة على الوالدين بأن تحملت الأم مشــاق الحمل والرضــاع والحضــانة، وتحمل الأب مســؤولية    طريقا لوجود الأبناء

ــــبابهما من أجل أبنائهما وكل   ـــ ــــحيا بقوتهما وشـ ـــ ــــكر الوالدين؛ اللذان ضـ ـــ ــــكر الله عز وجل وشـ ـــ الرعاية والإنفاق، فوجب على الأبناء شـ

كافأتهما ومجازاتهما عما قدماه لصــــالح الأبناء، وهذا الشــــكر هو حق واجب  الفضــــل بعد الله عز وجل يعود لهما وشــــكرهما يكون بم

رْكُ بِاِ ،  لهما وتركه اتجاههما من أكبر الكبائر؛ فعن أنس رضـــــــ ي الله عنه عن النبي صـــــــلى الله عليه وســـــــلم في الكبائر قال:   ِ
ّ
ــ الشـــــ

ورِ  وْلُ الزُّ
َ
فْسِ، وَق لُ النَّ تــْ

َ
دَيْنِ، وَق وَالــِ

ْ
ـــــلام من أقرب القربــات إلى الله تعــالى؛ فعن عبــد الله بن   ،179وَعُقُوقُ ال ـــ وبر الوالــدين في الإســـــ

تُ مســــعود رضــــ ي الله عنه قال:  
ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
تِهَا، ق

ْ
 لِوَق
ُ
ة
َ
لا الَ: الصــــَّ

َ
لُ؟ ق ضــــَ

ْ
ف
َ
عَمَلِ أ

ْ
يُّ ال
َ
مَ أ
َّ
ل يْهِ وَســــَ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ل ولَ اِلله صــــَ تُ رَســــُ

ْ
ل
َ
أ ؟  ســــَ يٌّ

َ
مَّ أ
ُ
: ث

زِ 
َ
ت ــْ ســــ
َ
تُ أ
ْ
رَك
َ
مَا ت
َ
بِيلِ اِلله، ف ــَ جِهَادُ فِي ســــ

ْ
الَ: ال

َ
؟ ق يٌّ

َ
مَّ أ
ُ
تُ: ث
ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
وَالِدَيْنِ، ق

ْ
الَ: بِرُّ ال

َ
يْهِ ق

َ
 إِرْعَاءً عَل

َّ
حتى إن برهما مقدم على  180يدُهُ إِلا

هُ فِي الجهاد في ســــــــبيل الله تعالى؛ فعن عبد الله بن عمرو رضــــــــ ي الله عنهما قال: 
ُ
ذِن
ْ
تَأ مَ يَســــــــْ

َّ
ل يْهِ وَســــــــَ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ل بِيِّ صــــــــَ

ى النَّ
َ
جَاءَ رَجُلٌ إِل

دْ  اهـِ
جـَ
َ
ا ف فِيهِمـَ

َ
الَ: ف

َ
عَمْ قـ
َ
الَ: ن
َ
دَاكَ؟ قـ حَيٌّ وَالـِ

َ
الَ: أ قـَ

َ
ادِ ف جِهـَ

ْ
فظـاهر هـذا الحـديـث يـدل على أن البر الوالـدين مقـدم على الجهـاد   181ال

حَرِمُ كســـــــــــــر خـاطرهمـا
ُ
ـــــبحـانـه:  في ســـــــــــــبيـل الله تعـالى، وفيـه دليـل على وجوب رعـايـة الوالـدين رعـايـة نفســـــــــــــيـة؛ رعـايـة ت ـــ   كمـا في قولـه ســـــ

ـــــ ي الذي يمكن أن   182              ـــ ـــــبحانه وتعالى من الأذى النفســـــ ـــ تحذيرا منه ســـــ

رعايتهما؛ رعاية  يســــــببه الأبناء لآبائهم ولو بقول أف أو غيرها من الألفاظ أو الســــــلوكيات التي يمكن أن تؤذيهما نفســــــيا، بل الواجب  

نَّ    183        مقترنة بالرفق معهما في القول وهي معنى قوله سبحانه:
َ
وعن عائشة رض ي الله عنها قالت: "أ

ولَ اِلله   ى رَســـــــــُ
َ
ت
َ
 أ
ً
مَ  -رَجُلا

َّ
ل يْهِ وَســـــــــَ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ل بِيُّ اِلله    -صـــــــــَ

َ
قَالَ ن

َ
يْهِ، ف

َ
بَاهُ فِي دَيْنٍ عَل

َ
مُ أ اصـــــــــِ

َ
مَ  -يُخ

َّ
ل يْهِ وَســـــــــَ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ل كَ :   -صـــــــــَ

ُ
تَ وَمَال

ْ
ن
َ
أ

بِيكَ 
َ
 .لِأ

هُ  نــَّ
َ
اهُ أ اتِمٍ: مَعْنــَ بُو حــَ

َ
الَ أ
َ
مَ    -قــ

َّ
ل ــَ هِ وَســـــــــــ يــْ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ل قَوْلِ    -صـــــــــــــَ

ْ
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الَ ممطالب بالرفق مع والديه والإحســان إليه  فالابن، 184مِنَ الِابْنِ بِهِ"
َ
ا بالعفو والتســامح معهما، وعن عائشــة رضــ ي الله عنها قالت ق
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دليل على أن    ذا الحديثوه  185إِنَّ أ

الشـــــرع أحل للوالدين مال أبنائهما وجعله من أطيب الأموال إليهما وهو في منزلة مالهما؛ المكتســـــب بعرق جبينهما فجاز للوالدين أن  
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َّ
ل ــَ يْهِ وَســــــــــ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ل  صــــــــــــَ

 
ُ
خ
ْ
 يَأ
َ
الَ بَعْضُهُمْ: لا

َ
اءَ. وَق

َ
 مَا ش

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
دِهِ يَأ
َ
 فِي مَالِ وَل

ٌ
ة
َ
وَالِدِ مَبْسُوط

ْ
وا: إِنَّ يَدَ ال

ُ
ال
َ
يْرِهِمْ ق

َ
يْهِ"وَغ

َ
حَاجَةِ إِل

ْ
 عِنْدَ ال

َّ
 مِنْ مَالِهِ إِلا

ُ
 . 186ذ

وبعد مســــــــــــؤولية الأبناء في رعاية آبائهم المســــــــــــنين يأتي دور باقي أفراد الأســــــــــــرة في الرعاية وقد اختلف الفقهاء في تحديد دائرة وجوب 

النفقة اتجاه المســـــــــــنين؛ فمذهب المالكية: أنها لا تجب إلا على الأولاد اتجاه والديهم، ومذهب الشـــــــــــافعية: أنها تجب للأصـــــــــــول مهما  

رأى الحنفية: أنها تجب على كل ذي رحم محرم، بينما الحنابلة قالوا: إنها تجب على كل قريب وارث ســـــــــــــواء كان  بعدت عن الفروع، و 

 
 (.2653الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور(، برقم: )(. والبخاري في "صحيحه" )كتاب  88أخرجه مسلم في "صحيحه" )كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها (برقم: ) 179

عمال(، برقم: ) 180
ْ
ى أفضــــل الأ

َ
عَال
َ
(. والبخاري في "صــــحيحه" )كتاب مواقيت الصــــلاة، باب فضــــل الصــــلاة  85أخرجه مســــلم في "صــــحيحه" )كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان با  ت

 (.527لوقتها(، برقم: )

ــــــــــير، باب الجهاد بإذن  2549أخرجه مســـــــــــلم في "صـــــــــــحيحه" )كتاب البر والصـــــــــــلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به(، برقم: ) 181 (. والبخاري في "صـــــــــــحيحه" )كتاب الجهاد والسـ

 (.3004الأبوين(، برقم: )

 .23سورة الإسراء:  182

 .23سورة الإسراء:  183

 (.410رقم: )أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )كتاب البر والإحسان، باب حق الوالدين؛ ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب( ب 184

 (.1069أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )باب ما جاء في النحل والهبات(، برقم: ) 185

 (.1358الترمذي في "جامعه" )أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده(، برقم: ) 186
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ذا رحم محرم أم لا، واختلاف الفقهـــاء إنمـــا هو في نطـــاق النفقـــة الواجبـــة وجوبـــا عينيـــا؛ والتي يثـــاب فـــاعلهـــا ويعـــاقـــب تـــاركهـــا لكنهم  

متفقون على تقديم الأقارب في الصــدقات لعظم الأجر عليهم؛ لأن الصــدقة على الغريب صــدقة، وعلى القريب صــدقة وصــلة رحم،  

 توجب رعاية المسنين من الأقارب رعاية معنوية ومادية. وهي ؛على وجوب صلة الرحم وعِظم جريرة قطعها اتفقواكما 

وبعد الأقارب تأتي مســـــــــــؤولية باقي أفراد المجتمع الذين أوجب عليهم الشـــــــــــرع رعاية كل مســـــــــــن لم يجدا عائلا ولا موردا رعاية واجبة  

ــــقط الإثم عن الباقين ـــ ــــد الحاجة ســـــ ـــ وهذه الرعاية نظمها الشــــــــــــرع ورغب فيها وجعل أول    ،وجوبا كفائيا؛ إذا قام بها البعض بما يســـــ

هُ  نَّ
َ
مســتوى في هذا الترغيب بر صــديق الوالدين؛ بإنزال صــديق الوالدين منزلة الوالدين في الرعاية فعن ابن عمر رضــ ي الله عنهما: "أ
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ولَ اِلله أبي أســـــيد رضـــــ ي الله عنه قال:   ى رَســـــُ
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ولَ اِلله، وَأ ــُ مقصـــــــد الشـــــــرع من الأمر برعاية صـــــــديق الوالدين هو رعاية كبار الســـــــن    والأقرب أن 188رَســـــ

وتعميم هذه الرعاية لتشــــــــمل جميع كبار الســــــــن فيبدأ الإنســــــــان بالأقرب فالأقرب؛ فيبدأ المرء بوالديه ثم المســــــــنين من أرحامه ثم  

هْلِكَ  صـديق والديه ثم باقي المسـنين من أفراد المجتمع كما في الحديث المرفوع:  
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مَالِكَ  لتنظيم المجتمع وتماســــــــكه حتى يكون المجتمع كالجســــــــد الواحد إذا اشــــــــتكى منه    ؛فهو ترتيب منهجي تربوي وحقوقي  189شــــــــِ

 عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.  

ـــهر على   ؛كما يقع على الدولة مســــؤولية اتجاه المســــنين دون عائل أو مورد من حيث الإشــــراف على مســــؤولية المجتمع عن طريق السـ

ــــر في الواجبات ــــان إليهم وعدم تهمومســـــــــؤولية مباشـــــــــرة في رعاي  ،مراقبة تطبيق الأحكام وإنزال العقوبات على كل من يقصـــــ ؛ بالإحســـــ

تكليفهم فوق طاقتهم وسن ما يلزم من تدابير لرعايتهم بما في ذلك توفير موارد مالية لهم من بيت مال المسلمين وهو ما حرص عليه 

لأهل الحيرة؛ في عهد أمير    -رضـــــــــ ي الله عنه-وخلفاؤه من بعده فقد جاء في كتاب خالد بن الوليد   مرســـــــــول الله صـــــــــلى الله عليه وســـــــــل

أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا  لهم  لت وجعما نصه: "  -رض ي الله عنه-المؤمنين أبي بكر الصديق  

أيضــا أمير المؤمنين عمر بن   طبقهوهو ما    190فافتقر وصــار أهل دينه يتصــدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المســلمين"

، وفعله 191الخطاب رضـــــــ ي الله عنه عندما وجد شـــــــيخا يهوديا يســـــــأل الناس فأجرى له ولأمثاله من بيت المال ما يصـــــــلحهم ويغنيهم
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َ
قَالَ: ق

َ
قَالَ: إِنَّ مَعِي....، ف

َ
يْخُ؟ ف

َ
عِيَالِكَ يَا شـــــــ

"
ً
ة
َ
 مِائ
ً
ة
َ
هُ وَلِعِيَالِكَ مِائ

ُ
حْفَظ

َ
 أ
َ
يْئًا لا

َ
ــ رَ شـــ

َ
ك
َ
ا وَذ
َ
ذ
َ
ا وَك
َ
ذ
َ
كَ ك
َ
نَا ل ــْ رَضـــ

َ
ــــيخ  ، قال ابن القيم: "ولا جزية على 192ف فان ولا زمن ولا أعمى، ولا  شـ

 
ب والأم ونحوهما(، برقم: ) 187

ْ
 (.2552أخرجه مسلم في "صحيحه" )كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة أصدقاء الأ

 (. 418أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )كتاب البر والإحسان، باب حق الوالدين؛ ذكر وصف بر الوالدين لمن توفي أبواه في حياته(، برقم: ) 188

 (.997أخرجه مسلم في "صحيحه" )كتاب الزكاة، باب الابتداء فِي النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة(، برقم: ) 189

ســعد حســن محمد، الطبعة: طبعة جديدة مضــبوطة محققة ومفهرســة، )د.م، المكتبة الأزهرية للتراث،   -أبو يوســف يعقوب بن إبراهيم، الخراج، تحقيق: طه عبد الرؤوف ســعد  190

 .157د.ت(، ص 

بعة: الأولى، )السعودية، مركز الملك ينظر: أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه، الأموال لابن زنجويه، تحقيق: شاكر ذيب فياض، الط 191

 .169، ص 1م(، ج1986 -هـ 1406فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،  

م بن عبد الله الهروي البغدادي، كتاب الأموال، تحقيق: خليل محمد هراس، )بيروت، دار الفكر، د.ت(،  ص أبو عبيد القاسم بن  192
ّ
 .303سلا
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وهذا مذهب أحمد وأصـحابه وأبي حنيفة ومالك والشـافعي في أحد    .مريض لا يرجى برؤه بل قد أيس من صـحته، وإن كانوا موسـرين

 .193قوليه؛ لأن هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون، فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرية"

ــنين يقوم على إلزام الأســــــرة برعايتهم باعتبارها المســــــؤولة الأولى عنهم، قبل أن   ــان به الإســــــلام المســــ ــح أن النهج الذي صــــ وهكذا يتضــــ

ــناد جزء  ــيه الزمان والمكان  تمتد هذه المســــــؤولية إلى باقي مكونات المجتمع، مع إســــ ـــ ــان وفق ما يقتضـ ـــ منها إلى الدولة بما يحقق الإحسـ

 ووضعية كل مسن.

 ؟سؤوليةهذه الم في تحملفما هي جهود المملكة المغربية 

 

 : سياسات رعاية المسنين دون عائل أو مورد في المملكة المغربيةالمطلب الثاني

رعاية  في   الثاني من المبحث السابقمنها في المطلب   جزءسبق الحديث عن    المسنينتبدل المملكة المغربية مجهودات محمودة لرعاية 

رعاية وقاية تتداخل بطبيعتها مع رعاية العلاجية التدخلية المخصـــــــصـــــــة للأشـــــــخاص المســـــــنين دون عائل أو    ؛المســـــــنين بصـــــــفة عامة

 في رعاية هذه الفئة تلبية للواجب الشرعي اتجاهها. المغربية المملكة جهودبيان  بدأناه؛ بهدفإتماما لما  المطلبليكون هذا  ،مورد

حيث تعمل الدولة المغربية على رعاية الأشـــــــــخاص المســـــــــنين دون عائل أو مورد بالإشـــــــــراف على واجب نفقة الأبناء اتجاه آبائهم عن  

حيـث يُلزم   ،إذ يُحكم للوالـدين بـالنفقـة على أبنـائهم من تـاريخ تقـديم طلـب النفقـة إلى المحكمـة  ؛طريق إلزام الأبنـاء بنفقـة الوالـدين

وتشـمل النفقة: الغذاء والكسـوة والعلاج وكل ما يمكن أن يعتبر ضـروريا    ؛الأبناء طبقا لمدونة الأسـرة المغربية بالإنفاق على الوالدين

ــائدة في ها  يراعا في تقدير   ؛لرعاية الوالدين ــعار والأعراف والعادات السـ متوســـط دخل الأبناء والحالة المادية للوالدي ومســـتوى الأسـ

يُعتبر القضـــاء المغربي مســـؤولا عن تحديد الوســـائل اللازمة لضـــمان اســـتمرار نفقة الأبناء على الوســـط الذي يعيش فيه الوالدان، و 

لضـمان اسـتمرار النفقة بعيدا عن    ؛والديهم بما في ذلك توزيع النفقة على الأبناء عند تعددهم بحسـب يسـر الأولاد لا بحسـب إر هم

ـــــــــار الأبنـاء، كمـا يحق للوالـدين المطـالبـة بـالزيـادة في النفقـة  تقع تحـت طـائلـة   194إعســـــ
ً
ة فَقـَ
َ
؛ إذ أن القـانون الجنـائي المغربي العقوبـةن

يرتـب عقوبـات على الأبنـاء في حـالـة مـا أمســـــــــــــكوا عمـدا عن الـدفع النفقـة في موعـدهـا المحـدد بعـد صــــــــــــــدور حكم نهـائي أو حكم قـابـل 

ــديـد ـــ ـــ ـــــهر نفس، كمـا  195في حـالـة العود العقوبـة للتنفيـذ المؤقـت بـدفع النفقـة، ويتم تشـــــ ـــ على حمـايـة الوالـدين من بعض   ون القـان  يســـــ

ـــــــــديــد العقوبــة على بعض الجرائم في حــالــة    القــانون علىينص    حيــثالجرائم التي يمكن أن ترتكــب في حقهم من طرف أبنــائهم؛  تشـــــ

 .196ارتكابها ضد الوالدين

اللذان ألزما الدولة بوجوب   34و 31لدستور خاصة الفصلين  حكام امسؤولية مباشرة طبقا لأ   حماية المسنينوالدولة مسؤولة عن  

رعاية كل مســــــــن لم يجد عائلا ولا موردا؛ إذ يجب عليها رعاية الوضــــــــعية الصــــــــحية لكل مســــــــن في وضــــــــعية صــــــــعبة وتحســــــــين دخله 

الفردي وتوفير الســــكن اللائق وخلق الوســــائل المناســــبة لممارســــة الأنشــــطة الاجتماعية الاعتيادية بما فيها الأنشــــطة المدرة للدخل، 

ــــير   ــــملتمتعه بكافة حقوقه؛ وتيســـــ تيســـــــــير الوصـــــــــول إليها حســـــــــب قدراته الســـــــــنية بما يحقق له يســـــــــر الاندماج في الحياة   والتي تشـــــ

ــامية لأمير المؤمنين جلا  هذاوكل    ،الاجتماعية والمدنية ــ ـــ ــــهر  تحت الرعاية السـ ـــ ــــر الله وأيده، الذي يسـ ـــ ــــادس؛ نصـ ـــ لة الملك: محمد السـ

لرعاية فئات اجتماعية  لرامية  : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ اعلى رأسها  شخصيا على وضع مبادرات سامية لرعاية هذه الفئة

ــــة ــــة لدعم هذه الفئة وخلق ما  في مقدمتها المســـــنون دون عائل أو مورد  الهشـ ــــات خاصـ ــياسـ ــ ــــع برامج وسـ ــــهر جلالته على وضـ ، كما يسـ

 وورش الحماية الاجتماعية. ،: ورش نموذج التنموي الجديدكـما هو الحال في؛ هميلزم من استراتيجيات لتوحيد الرؤى اتجاه

 
دار ابن    –بيروت، دار عطـاءات العلم    –أبو عبـد الله محمـد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيـة، أحكـام أهـل الـذمـة، تحقيق: محمـد عزير شـــــــــــــمس، الطبعـة: الثـانيـة، )الريـاض   193

 .71، ص 1م(، ج2021-هـ 1442حزم، 

ــــــــــادر بتنفيذه الظهير الشـــــــــــريف رقم   بمثابة مدونة الأســـــــــــرة كما وقع تغييرها وتتميمها،  70.03من القانون رقم  204، و203، و197، و192، و191، و189، و187ينظر: المواد:   194 الصـ

 .418(، ص 2004فبراير  5) 1424ذي الحجة  14بتاريخ  5184(. الجريدة الرسمية عدد 2004فبراير  3) 1424ذي الحجة  12بتاريخ  1.04.22

(.  1962نونبر    26)  1382جمادى الثانية   28بتاريخ   1.59.419من مجموعة القانون الجنائي كما وقع تغييرها وتتميمها، الصــادر بتنفيذه الظهير الشــريف رقم   480ينظر: الفصــل:   195

 . 1253(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر، في تاريخ  2640الجريدة الرسمية عدد  

 ، )نفس المصدر(.1962نونبر  26من مجموعة القانون الجنائي كما وقع تغييرها وتتميمها، الصادر في  404، والفصل  396ينظر على سبيل المثال: الفصل   196
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ـــــعى   ـــ ـــــاميـة تســـــ ـــ ـــــوء توجيهـاتـه الســـــ ـــ ـــــطير تهم؛رعـاي إلىالحكومـة المغربيـة وعلى ضـــــ ـــ البرنـامج الوطني المنـدمج للنهوض   ولهـذه الغـايـة تم تســـــ

حول أربعة  اسـتراتيجيتها  تتمحور  التي  السـابق و   المبحثبمحاوره الأربع السـالف ذكرها في   2030-  2021بأوضـاع الأشـخاص المسـنين  

 :وفق الآتي ركائز أساسية تهدف إلى ضمان كرامة وجودة حياة المسنين

ـــــحية  الرعاية:  الأول   المحور  ـــــمان  والعلاجي الوقائي  الجانب على  المحور   هذا الاجتماعية؛ ويركز  والحماية  الصـ ـــــيخوخة  لضـ ـــــطة  شـ   نشـ

 :خلال من وسليمة

 .المسنين كافة لتشمل التقاعد وأنظمة الصحية التغطية تعميم عبر: الحماية في الشمولية -

 .الطبي التكفل ونظم العلاجية الخدمات وتطوير للأمراض، المبكر التشخيص آليات تعزيز: الصحي التطوير -

ــاط  الاســـــــتقلالية على تحافظ  لشـــــــيخوخة  الظروف  وتهيئة  الاجتماعية،  المســـــــاعدة  خدمات تقوية:  والتمكين  الدعم - ـــ   والنشـ

 .والذهني البدني

  الســـــــن  كبار  متطلبات مع  والداخلي  الخارجي  المحيط  مواءمة  والمؤســـــــســـــــاتي؛ بهدف  الأســـــــري   والدعم  الحاضـــــــنة  البيئة:  الثاني  المحور 

 :عبر

 .الخاصة احتياجاتهم مع ليتناسب والعمراني البيئي الوسط ملاءمة المجال: تهيئة -

 .الدور  بهذا للقيام ودعمها المسنين رعاية في أساسية كحاضنة العائلة دور  الأسرة: تعزيز محورية -

 .عالية جودة ذات خدمات لتقديم الاجتماعية الرعاية دور  كفاءة ورفع تأهيل المؤسسات: تطوير -

ــاركـة: الثـالـث  المحور  ـــ ـــ ــامن  المجتمعيـة المشـــــ ـــ ـــ ـــــعى بين  والتضـــــ ـــ ـــــنين النمطيـة النظرة تغيير إلى  المحور   هـذا  الأجيـال؛ ويســـــ ـــ  فئـة" من  للمســـــ

 :عبر" فاعلة فئة" إلى" مستهلكة

- والسـياسـية   الثقافية،  الاقتصـادية،-  المجالات  شـتى  في  للمسـنين  والحالية  التاريخية  المسـاهمات  تثمين:  بالجميل  الاعتراف -

. 

 .الفعالة ومشاركتهم المجتمعي العطاء في المسنين استمرارية دعم: النشط التمكين -

 .السن كبار وجيل الشباب جيل بين المستدام والتواصل التضامن قيم ترسيخ: الاجتماعية الروابط -

  هذه لدعم  والتشــريعات  المعلومات  من  صــلبة  أرضــية هذا المحور إلى بناء العلمي؛ إذ يروم  والبحث  التوعية،  الحكامة،:  الرابع  المحور 

 :خلال من الفئة

 .المسنين وضعية حول  دقيقة بيانات قواعد وبناء العلمي البحث تطوير: العلمي النهج -

 .كرامتهم وتصون  حقوقهم تحمي التي والتشريعية التنظيمية الأطر تقوية: القانوني التحديث -

 اتهم.واحتياج بقضاياهم المجتمعي الوعي مستوى  لرفع الشاملة التعبئة: المجتمعية التوعية -

ــــمل    -ةالأربع-وهذه المحاور   ـــ ــــتراتيجية تشـ ـــ ــــعى الحكومة المغربية نحو إنجاح تنزيلها  122بأهدافها الاسـ ـــ لعل أبرز محور  و  ،197تدبيرا تسـ

يعتبر من الأهداف الرئيســية لهذا البرنامج    والذي  والمؤســســاتي؛  الأســري   والدعم  الحاضــنة  البيئةمحور:  وهو المحور الثاني؛ منها هو  

يهدف إلى  إذ أنهبأســره نظرا لارتباطه بالرعاية الأســاســية والضــرورية للأشــخاص المســنين خاصــة منهم الذين فقدوا العائل أو المورد  

ــائهم  لإ  تجنباتوفير بيئة مناســــبة للمســــنين تراعي قدراتهم العقلية والبدنية الناجمة عن التقدم في الســــن  دماجهم في لإ   وتيســــيراقصــ

ـــكالها  ســــــــتة وعشــــــــرينيتضــــــــمن    -حور م-وهو   ،الحياة وهذه التدابير    ؛تدبيرا هادفا لتطوير وتعزيز البنيات الأســــــــاســــــــية بمختلف أشـــــ

 على الشكل الآتي: توضيحهاحسب الأهداف الاستراتيجية لهذا المحور يمكن 

 فضـائه في للمسـن  اليومية  الحياة  تيسـير على  ؛ وهو هدف ًيركز-تدابير 9-  الهدف الأول: ملاءمة الوسـط البيئي مع حاجيات المسـنين

 :عبر والسكني الخارجي

 
"، الموقع الإلكتروني:  2030-  2021، "البرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضــــاع الأشــــخاص المســــنين ينظر: المملكة المغربية وزارة التضــــامن والتنمية الاجتماعية والمســــاواة والأســــرة 197

 /https://social.gov.ma. 48-36(، ص 2026.أبريل.08وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، د.ت، )اطلعت عليه بتاريخ: 

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
https://social.gov.ma/
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 .احتياجاتهم تلبي عامة نقل وسائل وتطوير متخصصة، ترفيهية فضاءات توفير: والنقل العامة الفضاءات -

ـــــكن  العمرانيـة التهيئـة - ـــ ـــــكنيـة والوحـدات العموميـة  المرافق ملاءمـة: والســـــ ـــ   إيجـاد  مع  للولوجيـات، الحـديثـة المعـايير  مع الســـــ

 .هشاشة وضعية في للمسنين مخصصة وبرامج بديلة سكنية نماذج

ـــــباك" نظام  اعتماد:  الخدمات في  الأولوية - ـــ ـــــنين  لمنح"  الوحيد  الشـــــ ـــ   النهارية  الأندية  وتعميم  الإدارية،  المرافق في  الأولوية  المســـــ

 .خدماتها وتجويد

 .عزلهم عدم لضمان لبيوتهم الملازمين للمسنين نوعية اتصالية خدمات تقديم: التواصل -

 :خلال من للرعاية الأساسية النواة بصفتها الأسرة ؛ لتمكين-تدابير 7- المسنين رعاية في الأسرة دور  تعزيز: الثاني الهدف

ـــــيس  الدعم - ـــــيخ  وطنية حملات  إطلاق:  والتحسـ ـــــامن  قيم  لترسـ ـــــر  ومواكبة  الأســــــري،  التضـ ـــــن  التي  الأسـ ـــــن  كبار  تحتضـ  في  السـ

 .هشاشة وضعية

 فاقدي  المســــنين  مع  التعامل  طرق   حول   الاجتماعيين  والمســــاعدين العائلات لأفراد  تدريبية  برامج  إعداد:  والتأهيل  التكوين -

 .الاستقلالية

  خدمات تعزيز  مع  المسن،  ورعاية  المهنية  التزاماتها  بين  التوفيق  على  الأسر  تساعد  إجراءات  اتخاذ:  المنزلية  والرعاية  الموازنة -

 .-المؤسسات خارج- المنزلي التكفل

 .والترفيه النفس ي الدعم بين تجمع التي الأسري  والإرشاد الاستماع مراكز تشجيع: الإرشاد -

  ومهنية  آمنة  بيئة لتصــــبح  الإيوائية المؤســــســــات  كفاءة  ؛ للرفع من-تدابير 10-  الاجتماعية  الرعاية  مؤســــســــات  تأهيل: الثالث  الهدف

 :عبر

 .المهنية قدراتها وتعزيز المؤهلة البشرية بالموارد ودعمها الاستقبال، مراكز تحديث: والموارد التحتية البنية -

 .الصعبة للحالات والمواكبة للاستماع متخصصة وحدات وإحداث المقدمة، الخدمات ومعيرة تنويع: الخدمات تجويد -

ـــــجيع:  والتطوع  الانفتاح - ـــــل  جســــــــــور  وفتح  التطوعي،  العمل تشـــــ ـــــنين دور   بين  التواصـــــ ـــــات  المســـــ ـــــســـــ  لتعزيز  التعليمية  والمؤســـــ

 الأجيال. بين الروابط

  هذا في  النشــــطة  الجمعيات ودعم  المســــنين،  رعاية  مجال في  الاســــتثمار  على  الخاص  القطاع  تحفيز:  والاســــتثمار  الشــــراكات -

 .القطاع

 .198العمومية السياسات صلب في المسنين احتياجات لإدراج المؤسساتيين الفاعلين قدرات تعزيز: الحكامة -

ـــــخــاص  إلى  الهــدف الاســـــــــــــتراتيجي الأول    تهــدف من خلال  -الثــاني- المحور   هــذا تــدابير  حيــث إن ـــ ـــــير الحيــاة الاجتمــاعيــة على الأشـــــ ـــ تيســـــ

والسير    ،مع توفير فضاءات للترفيه النفس ي والاجتماعي  ،التشردالمسنين؛ عن طريق خلق برامج لتوفير السكن اللائق لحمايتهم من  

ــتعمالهم لمختلف المرافق العمومية؛ كالشــــــــــوارع والنقل العمومي والمرافق الســــــــــكينة والإدارية مع منحهم امتيازات   ــير اســــــــ نحو تيســــــــ

 تجنبا لإرهاقهم جسديا ونفسيا واجتماعيا.  إنسانية لتسريع قضاء شؤونهم الإدارية

ــــرة ــــرهم؛ بالنظر إلى الأسـ ــــنين داخل أسـ ــــعى إلى تقوية مكانة المسـ ــــتراتيجي الثاني يسـ أنها المكان الطبيعي لتواجد   على  بينما الهدف الاسـ

لمســـاعدتها وتشـــجيعها على رعاية  بتها  مواكو   ،المســـن ورعايته بتحســـيس الأســـر بمكانة الأشـــخاص المســـنين باعتبارهم آباء وذوي رحم

الأشــــخاص المســــنين، وكذا دعم الجمعيات؛ لتشــــجيعها على رعايتهم داخل أســــرهم، مع تجويد هذه الرعاية؛ بتكوين الأســــر والأطر  

 المتخصصة والمتطوعين بغية تظافر الجهود لرعاية المسن داخل أسرته.

ـــــات الرعاية الاجتماعية   ـــ ـــــســـــ ـــ عن طريق تأهيل  ؛بالأشـــــــــــــخاص المســـــــــــــنين دون عائل أو مورد المتكفلةأما الهدف الثالث فهو يهم مؤســـــ

البنيـات التحتيـة لهـذه المؤســـــــــــــســـــــــــــات لتكون ملائمـة لتقـديم خـدمـات: الاســـــــــــــتقبـال والإيواء والإطعـام والتطبيـب والتنشـــــــــــــيط والـدعم  

 
 .42و 41ينظر: المملكة المغربية وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، نفس المصدر، ص  198

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
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ــــحي والا  ـــ ــ ي والصـ ــ ـــ في حفظ لكرامة هذه الفئة بوضــــــــع معايير راقية لتقديم خدماتها مع توفير وتعزيز الموارد البشــــــــرية    ؛جتماعيالنفسـ

الكافية لتقديم الخدمات داخل هذه المؤســــــــســــــــات، مع تقوية كفاءاتها؛ بتكوينها ومراقبتها وإشــــــــراكٍ للمجتمع بمختلف مكوناته من  

ـــــجيعهم على ــنين وجمعيات وقطاع خاص مع تشـ ـــ ــباب وأطفال ومحسـ ـــ ــتثمار في هذا المجال وتنظيم ذلك كله في  شـ ـــ التطوع وكذا الاسـ

 إطار قانوني وإداري.

ـــــيرةحيت إن الهدفين الاســــــــــتراتيجيين الأخيرين يدخلان في اختصــــــــــاص كل من مؤســــــــــســــــــــة التعاون الوطني والجمعيات الخيرية     المســـــ

ــــات الرعاية الاجتماعيةلم ــــسـ ــــطةعبر مجموعة من الخدمات التي تقدم   ؛ؤسـ ــــات الرعاية الاجتماعية  بواسـ ــــسـ في أربعة    والمتمثلة  مؤسـ

 :برامج أساسية وهي

  الاجتماعية  المساعدة مراكز خلال  من الوطني  التعاون  : حيث يعمل-للمسنين والمتقاعدين -رنامج المساعدة الاجتماعية  ب .1

 :عبر للخدمات ولوجهم وتيسير  العائلي  للسند الفاقدين  المسنين حماية  على والجمعويين  المؤسساتيين  الشركاء مع  وبالتنسيق

 .الأسرية والوساطة   التوجيه، الاستماع،   الاستقبال، -

 .للحالات الفردي والتتبع  الاجتماعي المحيط  دراسة -

 .الاجتماعي  الدعم مجال  في الشراكات وتدبير الإحصائية البيانات تجميع -

  مؤسسات من الجديد الجيل-  الاجتماعية  الرعاية مؤسسات  : إذ تتولى-للمسنين بدون مورد-برنامج التكفل المؤسساتي  .2

 :خدماتها وتشمل صعبة؛ وضعية في للأشخاص متكاملة  رعاية تقديم  -199الرعاية

 .طبية والشبه  الأولية  والعلاجات التغذية،  الإيواء، -

 .القانونية والمساعدة والاجتماعي  النفس ي  التتبع -

 .مهني-السوسيو والإدماج الأسرية الوساطة  -

 .الشامل  والاجتماعي الثقافي  التنشيط -

  لحماية تهدف -2014 منذ- سنوية ؛ وهي مبادرة-حماية مسني الشارع في فصل الشتاء-برنامج التدخل الاستعجالي  .3

  الاستشرافية  المخططات  لتنفيذ والمحليين  الجهويين المنسقين   تعبئة على وترتكز البرد، قساوة  من شارع وضعية في الأشخاص

 :الآتية

 .الفوري  والنفس ي والاجتماعي  الطبي  الدعم لتقديم ليلية  ميدانية جولات  تنظيم -

 .القائمة للمؤسسات الاستيعابية الطاقة  من والرفع مؤقتة  إيواء  مراكز  إحداث -

 .الرعاية دور  داخل  الكلي  التكفل  أو الأسري  الإدماج  إعادة  على العمل -

 .فعالة استعجالية استجابة  لضمان  والتجهيز التسيير  بمنح المسيرة  الجمعيات دعم -

  وضعية  في والمسنين المتقاعدين   البرنامج يستهدف: وهذا -الأندية والنوادي النهارية-ثقافي -برنامج التنشيط السوسيو .4

 :تقدم متخصصة نهارية  مراكز  عبر السكني؛ محيطهم  داخل هشاشة

 .-والمناسبات بالأعياد  الاحتفاء-  والترفيهي الاجتماعي، الثقافي،  التنشيط أنشطة -

 .200ستمرة الم الصحية  والمواكبة  الطبي  الترويض خدمات -

لرعاية الأشــــــــخاص المســــــــنين دون عائل أو مورد داخل مؤســــــــســــــــات  فعليةفالتعاون الوطني صــــــــحبة الجمعيات الخيرية يمثلان آلية  

التي تلعب دورا عظيما في رعاية الأشـــــــــخاص المســـــــــنين؛ رعاية علاجية تدخلية بالدرجة الأولى، ورعاية وقائية من    الرعاية الاجتماعية

 
ــــ 199 اني بالمعايير التقنية الحديثة،  تمثل مؤســـــســـــات الرعاية الاجتماعية الجيل الجديد نموذجًا متطورا يهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة للمســـــتفيدين؛ من خلال دمج البعد الإحسـ

ودة بشـــــــبكة الأنترنت إلى جانب فضـــــــاءات رياضـــــــية مجهزة بأحدث  وتتميز هذه المؤســـــــســـــــات ببيئة متكاملة تضـــــــم مرافق ثقافية ورقمية؛ من قبيل المكتبات والحواســـــــيب وربطا عالي الج

لوكيلي"؛ رئيس قسـم العمل الاجتماعي    التجهيزات بما يسـهم في تحقيق تنمية متوازنة وتأهيل عصـري للمسـتفيدين. مقابلة خاصـة مقابلة خاصـة أجريتها مع السـيد الدكتور: "عز الدين

 ، تازة.2023شتنبر  25بعمالة إقليم تازة، 

  https://www.entraide.ma/ar(، 2025.دجنبر.25م، )اطلعت عليه بتاريخ: 2023ينظر: التعاون الوطني، "المسنون والمتقاعدون"، الموقع الإلكتروني: للتعاون الوطني،   200

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
https://www.entraide.ma/ar
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الوقوع في وضعية صعبة بدرجة ثانية تنفيذا لسياسات الدولة المغربية التي تعتبر نفسها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الأشخاص  

المسنين بصفة عامة والأشخاص المسنين دون عائل أو مورد بصفة خاصة طبقا للالتزامات الدينية التي ينص عليها دستور المملكة  

ــــخاص  ــــمن للأشـ المســـــنين حقا خاصـــــا في الرعاية الاجتماعية انطلاقا من المبادئ الإســـــلامية؛ التي تحث على رعاية  المغربية الذي يضـ

على وضع البرامج والاستراتيجيات بشراكة مع الجمعيات؛ لتجويد الخدمات المقدمة    الدولة  تعملهذه الفئة والإحسان إليها، حيث  

كل من مؤســـســـة التعاون الوطني والجمعيات    بتوظيف  أو خارجهاللأشـــخاص المســـنين ســـواء داخل مؤســـســـات الرعاية الاجتماعية  

 الخيرية. 

 الخاتمة:

يتبين أن المســــــــنين؛ ولاســــــــيما من هم دون عائل أو مورد، لا يمكن اختزالهم في كونهم مجرد موضــــــــوع للرعاية   في ختام هذه الدراســــــــة

 .إنسانية تقتض ي بناء مقاربة شمولية قوامها الكرامة والإدماج والاستمراريةالاجتماعية فحسب، بل فئة تعيش مرحلة 

وقد أظهرت الدراســـــــــــــة أن التصـــــــــــــور الإســـــــــــــلامي يؤســـــــــــــس لنموذج متكامل في رعاية المســـــــــــــنين يقوم على التكريم وتحمل المســـــــــــــؤولية  

حيث تحاط الشيخوخة بمنظومة من الحقوق والواجبات التي تضمن للمسن مكانته داخل الأسرة والمجتمع مع مراعاة    ؛الجماعية

ــياته البدنية والعقلية دون أن يختزل في صـــورة العجز أو التبعية ــات العمومية بالمغرب عن    ،وفي المقابل  ،خصـــوصـ ــياسـ كشـــفت السـ

خاصـــــــة في ما يتعلق   ،غير أن هذا التطور لا يزال يواجه تحديات عملية  ؛تطور ملموس على مســـــــتوى التأطير الدســـــــتوري والبرامجي

 .بغياب إطار قانوني متكامل واستمرار مظاهر الهشاشة والإقصاء لاسيما في صفوف المسنين دون عائل أو مورد

ـــــجام فعلي بين   ـــــ ي تحقيق انسـ ـــــريعات أو إطلاق البرامج بل يقتضـ ـــــن التشـ ـــــر على سـ ـــــاع هذه الفئة لا يقتصـ وعليه، فإن النهوض بأوضـ

 .وتحقق الإدماج الاجتماعي رعايتهم رعاية تحفظ كرامتهم الإنسانيةالمرجعية القيمية والتنزيل المؤسس ي بما يضمن 

: أهم النتائج
ً
 أولا

بـل يتحـدد أيضــــــــــــــا بـاعتبـارات وظيفيـة مرتبطـة بتراجع القـدرات البـدنيـة    ؛لا يختزل مفهوم المســـــــــــــن في معيـار الســـــــــــــن الزمني -

 .والعقلية

 .ضمن مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والدولة ؛يؤسس التصور الإسلامي لرعاية قائمة على التكريم والإدماج -

 .تراعى خصوصياته وتستثمر خبراته لابل عنصرا فاع ؛لا يعد المسن في الإسلام فئة عالة -

خاصــــــــة على مســــــــتوى الضــــــــمانات الدســــــــتورية والحماية    ؛عرف الإطار القانوني المغربي تطورا ملحوظا في حماية المســــــــنين -

 .الأسرية والجنائية

 .لكنها تظل مفتقرة إلى إطار قانوني خاص ومتكامل ؛تتعزز السياسات العمومية ببرامج وطنية موجهة -

 .خصوصا من هم دون عائل أو مورد، من أكثر الفئات عرضة للهشاشة والإقصاء ؛يظل المسنون  -

 .أكثر من الوقاية والإدماج والتأهيل ؛تتركز أدوار مؤسسات الرعاية الاجتماعية على التدخل العلاجي -

 ثانيًا: أهم التوصيات

 توصيات تشريعية .1

 .إقرار قانون إطار خاص بالمسنين يحدد حقوقهم ويؤطر مسؤوليات مختلف المتدخلين •

 .اعتماد تعريف قانوني دقيق للمسن يراعي الأبعاد الصحية والاجتماعية •

 .بما فيها الإيذاء النفس ي ؛تعزيز الحماية القانونية من مختلف أشكال الإيذاء •

 .مراجعة المعايير العمرية المعتمدة في الولوج إلى البرامج الاجتماعية •

 .مأسسة الوساطة الأسرية والاجتماعية كآلية وقائية •

 توصيات مؤسساتية واجتماعية .2

 .تطوير برامج للصحة النفسية والبدنية وتعزيز الإدماج المجتمعي للمسنين •
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 .تنزيل وتقييم السياساتاعتماد حكامة ترابية قائمة على القرب في  •

 .تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاضطلاع بوظائف الوقاية والإدماج والتأهيل •

 .تعزيز دور الأسرة والمجتمع ضمن مقاربة تضامنية •

 .رقمنة المعطيات المتعلقة بالمسنين لتحسين استهداف البرامج •

 توصيات اقتصادية وتنموية .3

 .مع دعم الفئات في وضعية هشاشة ،تحفيز الاستثمار في خدمات الرعاية المنزلية •

 .إقرار تدابير للدعم المالي وتخفيف الأعباء •

 .تمكين المسنين من الاندماج الاقتصادي عبر دعم المشاريع الصغيرة •

 .الانفتاح على التجارب الدولية وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية •

وفي هذا الســــــياق، يظل التســــــاؤل مطروحا: إلى أي حد ينعكس الإطار القيمي والتشــــــريعي والمؤســــــســــــاتي على الواقع المعيش للمســــــن  

ــــات الرعاية الاجتماعية في تحقيق الكرامة والإدماج ــــســـــ بما يتجاوز المقاربة الإيوائية نحو مقاربة    ؛المغربي؟ وإلى أي مدى تنجح مؤســـــ

  خاصة في ما يتعلق بواقع المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية  ؛تنموية شاملة؟ وهو ما يفتح آفاقا لبحوث ميدانية أعمق

 ولاسيما منها الجيل الجديد؟
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الـوطـنـي،   - ـــــاون  لـلـتـعــ الإلـكـتـرونـي:  المـوقـع  ـــــدون"،  ـــــاعــ والمـتـقــ ــنـون  ـــ ـــ ـــ "المســ الـوطـنـي،  ـــــاون  ـــــاريـخ:  2023الـتـعــ بـتــ ـــــه  عـلـيــ ـــــت  (،  2025.دجـنـبـر.25م، )اطـلـعــ
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"، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "كل حياة متساوية في قيمتها مع أيّ حياة أخرى. ولا تتناقص حقوقنا مع تقدّمنا في السن -

ـــــخ:   ـــــاريــ ــتــ ـــ بــ ـــــه  ــيــ ـــ ــلــ ـــ عــ ـــــت  ـــــعــ ــلــ ـــ )اطــ د.ت،  ــان،  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الإنســ ـــــوق  ــقــ ـــ ـــــحــ لــ ـــــة  ــيــ ـــ ــامــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الســ ـــــدة  ـــــحــ ــتــ ـــ المــ ـــــم  الأمــ ـــــة  ــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوضــ ــفــ ـــ مــ ـــــي:  ـــــرونــ ــتــ ـــ ـــــكــ الإلــ ـــــع  ـــــوقــ ـــــل.08المــ ـــــريــ (،  2026.أبــ
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"،  2030-  2021المملكة المغربية وزارة التضــــامن والإدماج الاجتماعي والأســــرة، "البرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضــــاع الأشــــخاص المســــنين   -

 /https://social.gov.ma(، 2025.دجنبر.19الموقع الإلكتروني: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، د.ت، )اطلعت عليه بتاريخ: 

والإدماج الاجتماعي المملكة المغربية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، "المرصد الوطني للأشخاص المسنين"، الموقع الإلكتروني: وزارة التضامن  

   /https://social.gov.ma(، 2025.دجنبر.19والأسرة، د.ت، )اطلعت عليه بتاريخ: 
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